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مركز الأمارات للدراسات والبحوث الاسنراتيجية 


أصبحت إصدارات مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» علامة 
مسجلة للجودة والدقة العلمية في كل أنحاء العالم العربي؛ ومراجع لا غنى عنها 
للأكاديميين والباحثين والمختصين في شتى فروع العلم» والراغبين في الاستزادة من المعرفة 
في أرفع صورها. وني الذكرى العشرين لإنشائه؛ في مارس/ آذار 2014»: كان مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية قد أضاف إلى المكتبة العربية ألف إصدار» 
غطت طيفاً واسعاً من التتخصصات والموضوعات الواقعة ضمن نطاق اهتتامه؛ من 
السياسة والاقتصاد والإعلام إلى مجالات الاستراتيجية والمعلوماتية والعلوم العسكرية. 


يضمن مركر الإغارات للدراسات والبحوت الاستزائيجية من خلال عملية 
محُكمة يقوم بها فريق عمل متميز القدرات والمهارات» خروج إصداراته شكلاً ومحتوى 
وفق أرقى المعايير المطبقة عالميأه ما منحه ريادة تمثلث حصيلتها في عدد كبير من الجوائز 
المتخصصة التى فازت بها إصداراته. 


وتضاف هذه الإصدارات إلى سجل طويل من الأنشطة العلمية والبحثية التي 
يضطلع بها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» ودوره المؤثر في صناعة 
القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة. 


من هذا المنطلق يقوم المركز بإصدار "سلسلة محاضرات الإمارات" التي تتناول 
المحاضراتء والندوات» وورش العمل المتخصصة التي يعقدها المركز ضمن سلسلة 
الفعاليات العلمية التي ينظمها على مدار العام» ويدعو إليها كبار الباحثين والأكاديميين 
والخبراء؛ يدف الاستفادة من خبراتهم؛ والاطلاع على تحليلاتهم الموضوعية المتضمنة 
دراسة قضايا الساعة ومعالجتهاء ودف هذه السلسلة إلى تعميم الفائدة» وإغناء الحوار 
البنّاء والبحث الحاد. والارتقاء بالقارئ المهتم أينما كان. 


رئيس التحرير: أمل عبدالله الهذابي 
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هرّ قراصنةٌ الصومال عا البحار» ودأبوا على تنفيذ ما يمكن أن يعدّ 
التهديد الأهم لأمن الشحن الدولي من قبل جهات مادون الدولة؛ منذ 
نصف قرن أو يزيد. كما حدثت حالات انتشار القرصنة في جنوب شرق 
آسيا وغرب إفريقيا. وني كل حالة منهاء تفاوتت استجابة المجتمع الدولي. فما 
الدروس التي يمكن استخلاصها من مناهج التعامل مع ثلاث مناطق مختلفة 
(الصومال» وجنوب شرق آسياء وغرب أفريقيا)؟ وهل يمكن توظيفها في 
استخلاص أفضل المارسات الدولية التي يمكن تطبيقها في خليج عدن 
وشمال بحر العرب؟ 


تتناول هذه المحاضرة كيف انتشرت القرصنة في المناطق الثلاث 
وأسبابها. وبصفة خاصة» سوف تصف سبب التزايد السريع للتهديدات 
قبالة سواحل الصومال؛ وسبب تراجعهاء وسبب استمرار العناصر التي 
أسهمت في تنامي ظاهرة القرصنة. ى| تدرس استجابات المجتمع الدولي» 
متسائلة إِنْ كانت الاستجابة قبالة سواحل الصومال ستغدو أكثر فاعلية أم لا 
فيها لو حظيت بدعم دولي أقوى وتنسيق أكثر تماسكاً. وتوضّح ضرورة أن 
يعالج الأمنْ البحري - الذي يعنى بمنع الفوضى في البحر وإخمادها - 
المزيدَ من القضايا فضلاً عن القرصنة؛ مشل سرقة الأسماك وحركة 
المخدرات» كا يمكن أن يمثل الأتجاربالأسلسة والبير خاطر أكير 
غالباً. وعبذا الشأن؛ سوف تعتمل الدراسة على استعراض التطورات الأمنية 
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البحرية التي تتم في المناطق الثلاث جميعهاء والتي يمكن استخدامها بشكل 
مثمر في خليج عدن وبحر العرب. ثم نعود مرة أخرى إلى التطرق إلى المشكلة 
الأساسية» التي تعدّ جزءاً من أمن البر؛ فنتساءل عن المبادرات التي أتخذت 
لمعالجتها داخل الصومالء والتي يبدو أنهبا تؤتي أكلها. وأخيراء ستقوم 
الدراسة بمناقشة إذا ما كان المستقبل يكمن في مبادرة عالمية موحدة» أم من 
الأفضل اتخاذ خطوات إقليمية تتمثل في طلب الدعم من خارج المنطقة 
حسب الضرورة. 


ماسب أهمية الأمن البحري؟ 


مواقفنا تجاه البحر ومستخدميه غريبة» وهي غير منتظمة أو عابرة جداً 
أحياناً. فيا يدور في الأفق لا يشكّل مصدر قلق كبير بطريقة أو أخرى؛ وما 
يحدث هناك يبقى هناك. وفي الواقع - طبعاً - ما يقع في البحر له تأثير عميق 
فيها يحدث على البر؛ فبالنسبة إلى الكثير من الناسء في كل دولة تقريباً» 
سرعان ما تغدو الحياة صعبة إذا حرموا ثما يأتيهم عبر البحر ومنه. 


تعتمد التجارة العالمية على المياه الآمنة. وتحفز التجارة الآمنة الاستثزار 
في الموانع والبنية التحتية؛ فإذا كانت الموانئ والبنية التحتية المساعدة؛ مثل 
السكك الحديدية والطرق السريعة» غير مناسبة» أدى ذلك إلى ابتعاد مشغلي 
الشحن الأكفاء الذين يعملون وفق جداول زمنية محددة» ما يسهم في ارتفاع 
التكاليف محلياً وعرقلة التنمية الاقتصادية. وستكون السفن الوحيدة التي 
سترسو في موانئ غير ملائمة هي تلك السفن القديمة والبطيئة» وتُشَغّل غالياً 


الاستجابات الأمنية للقرصنة في جنوب شرق آسيا وغرب إفريقيا والصومال 


من قبل شركات من الدرجة الثانية. وتكون مثل هذه السفن هدفاً سهلاً 
للقراصنة. وعلاوة على ذلكء يقع الكثير من الطاقة والشروة المعدنية التي 
يحتاج إليها العالم الآنء وفي المستقبل» في قيعان المحيطات. ومازالت الأسماك 
جزءاً مها وحيوياً من غذاء الإنسان» وما يتبقى من المخزون السمكي ني 
العالم يحتاج إلى الحباية ضد الصيد غير المشروع؛ وغير المرتخصء وغير المبلّخْ 
عنه. ولذلكء يمثّْل ظهور صناعة صيد أسماك هائلة وجديدة في مياه الصين 
الحميفة مصدو قلق مترايك. وتحول البيمان غير الآمنة دون الاستخيار في هذه 
القطاعات جميعهاء وتحدٌ من العمالة وخلق الشروة. كما تسمح البحار غير 
الآمنة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات والأشخاص وبمجموعة 
من النشاطات ذات الصلة» التي يمكن أن تزيد زعزعة الاستقرار السياسي 
والنمو الاقتصادي في الدول الهشة. وأخيراً» يجب ألا يغيب عن البال أبداً أن 
البحار غير الآمنة تعرّض أرواح البحارة للخطرء اماق أثقث جالآاث 
انتشار القرصنة في المناطق الثلاث جميعها. 


حالات القرصنة الثلاث 
الصومال 


مازال منشأ القرصنة الصومالية موضع خلاف؛ فأعمال القرصنة حدثت 
في خليج عدن بعد وقت قصير من سقوط الدكتاتور محمد سياد بري عام 
1 وشملت الأهداف سفن الصيد والشحن. وهكذاء يبدو افتراض 
العديد من المعلقين أن منازعات مصائد الأسماك وحدها كانت سبب 
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القرصنة غير المبرر. فالسفينة بونسيلا 80056118 مثلاً. التي اختطفت في 
سبتمير 1994» كانت عيارة عن سفينة دهوء تم استخدامها لتكون 


سفينة" أم؛* وذلك للمهاجمة سفن أخرىء وقد استخدمت خمسة أيام 


قبل أن يُطلق سراحهاء' 


ولكنء وني محاولة استعادة بعض التوازن إلى السجل المتعلق بهذه 
القضية» سيكون من الخطأ عدم الاعتراف بدور صيد الأسماك ولاسيما 
عمليات النهب التي تقوم مها أساطيل الصيد الأجنبية» والحافز الذي وفره 
هذا النهب للصوماليين للدفاع عن مناطق الصيد الخاصة بهم. وعلى الرغم 
من وصف مسؤول في الأمم المتحدة المياه قبالة شال شرق الصومال بأنها 
بمنزلة "منطقة حرب" تقريباً في بداية القرن الحادي والعشرين» فإن الكثير 
من العنف كان يدور بين الصوماليين أنفسهم؛ مثل وضع حراس مدعومين 
من أمراء الحرب المتنافسين على متن بعض هذه السفن الأجنبية مقابل رسوم» 
ما حدا بالصيادين الصوماليين الذين يتخذون من صيد السمك حرفة لهم إلى 
الابتعاد عن تلك القوارب الأجنبية المحمية. كما نشأت عملية صيد صومالية 
منظّمة» نقلت قاعدتها إلى اليمن بعد عام 1991, واعتدت على حقوق 
الصيادين الحرفيين وسرقت صيدهم. 


0 الأم" منناة :عاهه: سفينة كبيرة تستخدم عادة كوسيلة لنقل أو حمل أو قطر سفن أصغر أو قوارب 


أو طائرات أو غواصات إلى منطقة ما في عمق البحرء كي تحقق الأهداف المنوطة بها. وفي سياق هذه الدراسة» 
يشير المصطلح إلى استخدام القراصنة سفناً كبيرة نوعاً ما (السفن الأم) من أجل حمل أو جرّ القوارب 
الصغيرة؛ لإيصاها إلى المناطق البحرية البعيدة التي لا تستطيع الوصول إليها بنفسهاء والتي تنوي فيها مهاجمة 
السفن الأخرى ضمن أعمال القرصنة. (المحرر) 
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وحدثت مواجهات كثيرة عام 2000 بين أساطيل صيد الأسماك في المياه 
المحلية والبعيدة قبالة شهال شرق منطقة 'بونتلاند" 00ةاغصناط؛ فإدارتهاء 
التي أسست عام 1998 من جانب واحدء تعاقدت مع شركة "هارت 
سيكيورتي" '(11ناء 5 11856 الأمنية العائدة ملكيتها إلى المملكة المتحدة 
لتشكيل خفر سواحل يحمي المنطقة التي أعلنت نفسها منطقة اقتصادية 
خالصة. وتعيّن الدفع لخفر السواحل من الأموال التي جعت من تراخيص 
الصيد. ولكن الاضطرابات السياسية أدت إلى مغادرة الشركة عام 22001 
ما خلّف للأسف ما بين 70 إلى 80 رجلاً بلا عمل» وهم مدربون على 
التعامل مع القوارب والملاحة والأسلحة الصغيرة وصعود السفن. وتشير 
تقارير لاحقة إلى أن الكثير من أولئك الرجال أصبحوا القراصنة الأصليين. 


وحدث التطور الرئيسي عام 2005: حين بدأت جماعة جديدة 
ومتمرسة العمل انطلاقاً من هاراديري 118806656 وهي قرية تقع على 
مقربة من الساحل في منطقة مودوغ 1100108 ومع أن هذه المنطقة تقع إلى 
الجنوب من بونتلاند» فإن القوة الدافعة وراء تشكيل الجماعة هو عضو في 
عشيرة سليآن المحلية يدعى محمد عيدي حسن؛ ويلقب ب "الرئيس" 
66 [بحسب اللغة الصومالية]ء وتربطه علاقات وثيقة ببونتلاند 
وعبدالله يوسف على وجه الخصوص . وكان عبدالله يوسف رئيس بونتلاند 
حتى عام 2003» قبل توليه رئاسة الحكومة الوطنية الجديدة [في الصومال]. 
وتبقى الأدلة ظرفية» ولكن يبدو من غير المحتمل أن يكون بالإمكان إطلاق 
الجماعة من دون حماية سياسية قوية على اعتبار أن مقرها كان في مودوغ 
01 النائية بعيداً عن أي شكل من أشكال الرقابة الحكومية:؛ وال منافسة 
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للقر ق مير وغرب إفريقيا والصو, 


العشائرية في بونتلاند» والصراع العشائري القاتل في كثير من الأحيان 
المتركز على العاصمة مقديشو. 


وبحسب [أبشير] بويه 80/21 (زعيم قراصنة آخر)» وضع محمد عبدي 
حسن نموذج أعمال جعل القرصنة الصومالية ناجحة جداً بعد عام 2005؛ إذ 
قام بتجنيد قراصنة من أهل الخبرة» بمن فيهم بويه وغيره؛ من أصبحوا 
معروفين بسوء السمعة بالقدر نفسه. ونقّلهم إلى جنوب هاراديري. واستغل 
هذا النموذج حقيقة أن الصومال كانت بشكل عام دولة "فاشلة" تغلب 
عليها المصالح العشائرية. وعقد محمد عبدي حسن صفقات مع زعماء 
العشائر المهمين» ومن ثم استغل الملاذ الناتج من ذلك لاحتجاز السفن 
وطواقمها مهما كلف الأمر للحصول على فدية كبيرة للإفراج عنهم. ول هدّد 
القرصنة مصالح القوى الخارجية قط بالقدر الكاني الذي يدفع أياً منها 
- فضلاً عن أي تحالف بينها - لانتهاك السيادة الاسمية للدولة بشكل عام في 
الصومال. أضف إلى ذلك أنه لم تكن هناك أي دولة جاهزة للمخاطرة بتكرار 
تجربة الولايات المنحدة الأمريكية في مقديشو عام 1993» التي تميزت بمعركة 


عنيفة اشتهرت باسم "سقوط الصقر الأسود". 


وبعمله من قاعدة آمنة» تمكن محمد عبدي حسن في عملياته من 
استخدام رجال ألفوا البحر إما من خلال العمل مهربين وقراصنة غير 
متفرغين في خليج عدن وإما من التدريب الذي تلقوه كأعضاء في خفر 
سواحل بونتلاند, الذي لم يدم طويلاً. وفي وقت لاحقء مع بدء ابتعاد 
نشاط الشحن الدولي عن السواحل الصومالية في محاولة للبقاء خارج مدى 
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مجموعة الزوارق الصغيرة التي استخدمها القراصنة في البداية» تم إحياء 
فكرة "السفينة الأم "التي مكّنت القراصنة في نهاية المطاف من العمل بعيداً 
شهالاً في خليج عهان» وشرقاً حتى بحر لاكاديف.* وجنوباً حتى قناة 
موزمبيق تقريباً. وكان العنصر الأخير في النموذج هو الجمع بين 
المفاوضين؛ الذين شحذت مهاراتهم جيداً في مجتمع قائم على الصفقات 
مثل الصومال؛ ووسائل الاتصالات الحديئة العالية السرعة في نقل 
الصوت والبيانات؛ وذلك لمقايضة حياة البحارة بالمال التقدي. وكان 
تسليم الفدية في البداية عملاً محفوفاً بالمخاطرء ولكن ماإِنْ يجري إسقاط 
المال من الجو مباشرة إلى الجماعات في الصومال حتى يصبح هذا العمل 
سهلاً نسبياً. 

وأحصى "المكتب البحري الدولي" ,تتقعنناظ عسناتيدا/! لهدهتتهمعاما 
عملية اختطاف فعلية ومحاولات اختطاف قبالة سواحل الصومال ما 
بين عامي 2005 و2012. ومن الصعب تقدير الدخل المتحقق من الفديات. وقد 
تكون الوكالات الحكومية - وزارة الخزانة الأمريكية على وجه الختصوص 
- تعلمه؛ ولكن ما من أرقام موثوق بها رسمياً. فقد قُذّر أن القراصنة تلقو عام 
1 نحو 140 مليون دولار. وكان الدخل دائياً هو الهدف الرئيسي. في مطلع 
عام 22007 وبعد تلقيهم فدية سفينة [الشحن الدناركية] "دانيكا وايت" 
عانط/11 3ه نم2 البالغة مليون دولارء بدأ القراصنة يكسبون مبالغ مالية طائلة» 
ولكنهم أثبتوا أخبم سريعو التعلّم ومعارضون قادرون على التكيف في البحر 





* بحر لاكاديف +«1دههه]: جزء من مياه المحيط الهندي؛ يقع غرب ولاية كيرالا الهندية» ويتاخم كل من الحند 
وجزر المالديف وسريلانكا. (المحرر) 
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وعلى اليابسة؛ إذ تعلموا بسرعة كيف يستغلون ميزة الملاذ لجني أعلى الفديات. 
حتى في عام 2013, حين أدت تدابيرٌ الحاية الذاتية للسفن وضغوط القوة 
البحرية إلى تخفيض عدد السفن المختطّفة والمحتجّزة إلى حد كبير» تكن القراصنة 
من انتزاع فدية تقدر بنحو 13.5 مليون دولار من [ناقلة النفط اليونانية] 
"سميرني" 5:01 التي أختطفت عام 2012. وبالتتيجة» فعلى الرغم من أن 
هذه العوائد المرتفعة تبقى ممكنة التحقيق - حتى إِنْ بدا ذلك غير ممكن في 
المستقبل القريب - فإن التدابير المتخذة ضدهم لابدٌ من أن تضم مزيباً شاملاً من 
الإجراءات الرادعة من جهة, وا حوافز للتغيير من جهة أخرىء إذا أريد تغيير 
سلوك القراصنة. وفي هذا السياق» قد يكون الإفراط في التركيز على تدابير إنفاذ 
القانون في البحر في غير محله. 


جنوب شرق آسيا 


يمكننا القول إن نوعين من القرصنة انتشرا في جنوب شرق آسيا 
خلال تسعينيات القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين. وبعبارة 
أخرى» يمكن القول إنه كان ثمة نوع واحد موجوداً فقطء إلى جانب نوع 
آخر من "حيلة تحويل المسار" - إحدى أقدم عمليات الاحتيال البحري التي 
مازالت تمارس. والتي يقوم الطاقم بموجبها بتحويل وجهة سفينته من 
مسارها المخطط إلى ميناء يمكن فيه سرقة البضائع - وتطلّب ذاك النوع 
استخدام القراصنة لالتقاط الأهداف الأولية.” وليست القرصنة غريبة على 
آسيا؛ فالقراصنة كانوا موجودين قبالة سواحل الصين واليابان وكورياني 


أزمنة شتى مدة تقارب الألف عام. وقد حدث آخمر انتشار رئيسي قبالة 
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ساحل الصين الجنوبي ما بين عامي 1790 و1810» مع أنه بقي في مستوى 
منخفض حتى عام 1941. وبالمثل» يعود تاريخ القرصنة في جندوب شرق 
آسيا إلى القرن الخامس الميلادي على الأقل» حيث تركزت بشكل خاص في 
مضيق ملقاء وفي جميع أنحاء الفلبين وبورنيو 805060 في القرن التاسع 
عشرء حين أغار قراصنة جزر سولو 5010 في الفليين على سنغافورة في 
أقصى الغرب. واستمرت القرصنة بشكل شبه مؤكد إبان الاحتلال الياباني 
(1945-1941)» ثم استمرت بعد ذلك؛ على مستوى منخفض دائياً لا يتعدى 
الموانئ والمياه الساحلية» إلى يومنا هذا. 


وني الواقع. لاتزال القرصنة مستمرة حتى الآنء مع زيادة طفيفة ولكن 
ملحوظة في عدد الحوادث ابتداء من عام 2011. وكانت الحادثة الأشد إيلاما 
التي حدثت هي ما سُمِِيَ "لاجمو القوارب" الفيتشاميون الذين فروا من 
الدولة الشيوعية التي أنشئت ححديثاً بعد عام 1975. والمهم ني الحادثة أن 
تدفقين للاجئين حصلاء أحدهما من الشمال عبر خليج تونكين صاعاه10 إلى 
هونغ كونغ» ولكن لم تحدث فيه إزعاجات؛ وحصل ثانيها من الجنوب باتجاه 
تايلاند وماليزياء وحدثت فيه إزعاجات قام بها الصيادون من البداية تقريباً. 
ومن الصعب العثور على أدلة تناقض بوضوح الشكوك التي أعلنت آنذاك 
التى مفادها أن دول جنوب شرق آسيا غضت الطرف عن الفظائع التي 
كانت يُرتكب لأنها كانت ترغب في أن توقف تدفق اللاجئين من دون أن 
تضطر إلى اتخاذ إجراءات لوقفها بنفسها. 


وامتد "قصر النظر" هذا إلى القرصنة في جميع أنحاء المنطقة بشكل أكثر 


عمومية؛ حيث تنسب كارولين لس 1155 عهناه:038 تزايد حوادث القرصنة 
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إلى صيد الأسماك الجائر» الذي بدأ تأثيره الخطير يظهر في الكميات المصيدة في 
سبعينيات القرن العشرين. وهي تقول إن الصيادين» المستميتين لكسب 
لقمة العيش من المخزون السمكي المتضائلء بدؤوا التعدّي على أبناء مهنتهم. 
ثم تم تجنيد بعض هؤلاء الرجال من قبل عصابات منظمة لتنفيذ أعمال 
قرصنة وخطف أكثر تطوراً ضد السفن التتجارية.7 وقد تجاهلت السلطات 
الكثير من حوادث القرصنة ذات المستوى المنخفضء با في ذلك السرقة من 
السفن الْتَظِرة في الموانئ والمراسي. ولم يكن عدد الممجمات المنفذة معلوماً 
للاعتقاد بأن الكثير منها لم ير الإبلاغ عنه؛ فلِمٌ تقديم الشكوى مادامت 
الشرطة لن تفعل شيئاً أو لعلها على صلة بالقراصنة وتقوم بححايتهم؟ 


وتصبح القرصنة خطيرة حين تُنظّم بمستوى أعلى من المستوى البسيط 
اللازم لاعتلاء سطح أي سفينة تبحر ببطء - مهما كان حجمها كبيراً - 
وسرقة أموال وأشياء ثمينة منها يجري بيعها لاحقاً في الأسواق المحلية. وفي 
جنوب شرق آسياء تم تزويد التنظيم بشبكة من العصابات الصينية الأصل 
التي تعمل انطلاقاً من عدد من المدن بم في ذلك هونغ كونغ وسنغافورة 
ومانيلا. وكانت أول مشاركة لتلك العصابات في الجريمة البحرية بسلسلة 
من عمليات الأحبال تسم "السفيدة الوضية" الفى تنذت أواشمر 
سبعينيات القرن العشرين وأوائل ثانينياته. وكانت عقاف الاحتيال هذه 
تدرٌ الأموال بعد إعلان فقدان السفينة بشكل كلي ومطالبة شركة التأمين 
بالتعويض. ول تُجْرَ ملاحقات قضائية متصلة بهذه الحالات على الإطلاق؛ 
وماتم من توقبف بشأن عمليات الاحتيال هذه كان بتصرف شخصي من 
محققي قطاع التأمين. وكان هذا الأمر يبععث على الأسف لأن ثمة اعتقاداً بأن 


نه 
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مسؤولين عديدين يقفون وراء جولة ثانية من عمليات الاحتيال بأسلوب 
"السفينة الوهمية" التي حدثت في تسعينيات القرن العشرين» التي جرى 
فيها اختطاف سفن؛ وبيع حمولاتهاء في الصين عادة والفليين أحيان لتُّمَل 
السفينة مرة أخرى باسم جديد ووثائق جديدة بحثاً عن حمولات أخرى 
يمكن التعامل معها بالطريقة نفسها. 

وفحين أن الذول فق جنوب شرق آسيا- بانكباء سغافورة تكد 
تكون شعرت بأن لديها أولويات أخرى غير مكافحة القرصنة» كانت 
الدول خارج المنطقة أكثر قلقاً؛ إذ كانت اليابان تعتمد كلياً على العبور 
الآمن لناقلات النفط عبر مضيقّي ملقا وسنغافورة لتأمين حاجاتها من 
الطاقة. وللمساعدة في ضهان مرور آمن» عملت اليابان مع الدول المشاطئة 
الثلاث؛ إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة» لتقديم المساعدات الملاحية في 
أنحاء المضيقين» ولكن محاولاتها لتشجيع تلك الدول على إيلاء المزيد من 
الاهتمام للأمن» وقبول مساعدتها للقيام بذلك؛ باءت بالفشل إلى حد كبير 
بسبب ذكريات زمن الحرب. فالصين, التي كانت وجهة كل البضائع 
الممسروقة» ظلت غير مبالية إلى حد كبير بهذه التجارة غير المشروعة على 
الرغم من الاحتجاج الرسمي من قبل كل من بريطانيا العظمى - قبل 
تنازلها عن هونغ كونغ عام 1997 - و"المنظمة البحرية الدولية" 
1110 ,ه2310 أصوع01 عط 1/11 21دهلغهمرعامل» حتى غدا من الواضح 
أن الفساد في أقاليمها الجنوبية» التي كان التخلص من بضائع القرصنة فيها 
مجرد عنصر من جملة عناصرء أصبح بهدّد سيطرة الحزب الشيوعي. وحين 
بات ذاك التهديد واضحاًء تصرفت بكين بشكل حاسمء وأغلقت سوق 
البضائع المقرصّنة عام 1998. 
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وفاقمت هجمات سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن المخاوف 
الأمنية في جميع أنحاء العالم. وقاد الإرهاب والخنوف منه. السياسات الأمنية 
وتقييم التهديدات في جميع أنحاء العالى بها في ذلك القطاع البحري. وقد 
وعت جيداً الولايات المتحدة الأمريكية:؛ التي كانت قد بدأت العمل 
العسكري في أفغانستان لطرد تنظيم "القاعدة" من قواعده؛ أن طريق 
إمداداتها من الساحل الغربي للولايات المتحدة يمر عبر مضايق ضيقة» ما قد 
يجعلها عرضة لهجوم إرهابي. ولافتقارها آنذاك إلى الموارد اللازمة لحماية 
مرات العبور الحيوية الخاصة بهاء طلبت من الهند مرافقة أهداف ذات قيمة 
عالية. وأدى استمرار عدم رضاها عما تراه من تهاون الدول المشاطئة إلى 
إعلانها خطة خاصة بها في عام 2005» وهي مبادرة الأمن البحري الإقليمي 
51 رع تائم[ (والشساعع5 عمستتتدكة لمدمتوعل التي اقترحت أن 
تنشر البحرية الأمريكية سفناً حربية ومشاة البحرية "المارينز" لمعالجة هذه 
المشكلة. وحتٌ هذا الإعلان الدول المشاطئة على اتخاذ إجراء تأخر كثيراً. 
وتزامن هذا الإعلان تقريباً مع إعلان شركة لويدز 100'5.] في لندن أن 
الكثير من المضايق ستكون ساحة "مخاطر عالية محسوسة" أو تنذر بخطر 
اندلاع حرب. نتيجة المخاوف من حدوث نشاط إرهابي من إندونيسيا. 


نيجيريا 


كانت الحجمات على السفن قبالة سواحل نيجيرياء في سبعينات القرن 
العشرينء السبب في تنبيه المجتمع الدولي أول مرة إلى حقيقة أن مشكلة 
القرصنة مازالت قائمة. وتعدٌ نيجيريا أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد 
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السكان» وهي غنية بفضل النفطء الذي تعتمد الحكومة على عوائده كليا 
تقريباً. ولم يستفد النيجيريون العاديون إلا قليلاً جداً من هذه العوائد. ومع 
أن نصيب الفرد من الدخل يعادل ضعفي نظيره في الصومالء فإنه لا يشكل 
سوى نصف مثيله في أغنى دولة أفريقية» وهي جنوب إفريقيا. 

وهناك حقول للنفط في منطقة دلتا النيجر وفي البحر. وكان السبب في 
اندلاع الحرب الأهلية (1970-1967) رغبة شال نيجيريا في منع الإقليم 
الشرقي من الانفصال وتكوين جمهورية بيافرا 818118. وكان انتصار الشمال 
ساحقاً حيث وضعت الحكومة الاتحادية يدها على عوائد النفط. ومع تسارع 
ارتفاع سعر النفط ني أوائل سبعينيات القرن الماضيء أخذت الحكومة 
النيجيرية تنفق الأموال على مشروعات لا طائل منها تطلبت من الإسمنت 
أكثر بما تنتجه البلاد بكثير. ولم يتمكن ميناء لاغوس من التعامل مع العدد 
الكبير من السفن التي تحمل الإسمنت المستورد ما أجبرها على الانتظار في 
البحر شهوراً عديدة غالباً. وتعرّضت هذه الأهداف الثابتة» التي أطلق عليها 
اسم "أرمادا (أسطول) الإسمنت". للهجوم فوراً تقريباً. وبسرعة كبيرة» 
تمحوّلت مجموعات الرجال المسلحين بالسواطير والمؤلفة من 20 إلى 30 
شخصاً التي تستخدم زوارق مدفوعة بالمجاديفء إلى مجموعات تضم ما بين 
0 و60 شخصاً تتتقل في زوارق أكبر ذات محركات خارجية» وهم على 
استعداد لاستخدام العنف بلا قيود. ول تَبدُ السلطات النيجيرية على استعداد 
لمواجهة هذه المشكلة إلا بعد مقتل ربان [السفينة الدناركية] ليندينغا آيفوري 
1037 معمتلصنا عام 1979. وعلى الرغم نما افترض أنها "خطوات 
جذرية". فإن انتشار هذه القرصنة لم ينته بسبب إجراءات رسمية» بل لأن 


سعر النفط انخفض ورّحلت تلك السفن.4 
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وظلت القرصنة النيجيرية هادئة بشكل عام حتى منتصف تسعينيات 
القرن الماضي. وظهرت بعد ذلك من جديد في ثلاثة أشكال وثيقة الصلة 
بالمشكلات المتجددة في دلتا النيجرء التي مردّها الاقتناع الراسخ بين 
الأقليات القبلية في المنطقة بأنه على الرغم من مجموعة التغيّرات المتنوعة 
في ميزان الدخل بين المستوى الاتحادي والدولة» كانت شركات النفط 
تتواطأ مع الساسة النيجيريين الجشعين لاستخراج ما قيمته مليارات 
الدولارات من النفط لمصلحتهم على حساب الموائل الطبيعية 5غ261)8ط 
المحلية وسبل العيش التقليدية. 


ومَثْلّ النوع الأول من القرصنة في مب ذي بعد جنائي بسيط. 
فالقراصنة عملوا في مياه نيجيريا الساحلية بأعداد كانت كافية للتسبب في 
مشكلات خطيرة لقطاع صيد الأسماك في البلاد» حيث عمدوا إلى المجوم 
على القوارب من منطقة دلتا النيجر حتى ساحل لاغوس. وفي عام 22008 
دعت جمعية الصيادين إلى إضراب وبقيت مئات القوارب مربوطة بالأرصفة 
البحرية احتجاجاً على لا مبالاة الحكومة. وشمل النوع الثاني من القرصنة 
هجمات على صناعة النفط البحرية شئتها "حركة تحرير دلتا النيجر". ويعدٌ 
تأكيد الحكومة على أن الحجمات فعل جنائي تجاهلاً متعسدا شكل بحث 
للدوافع الاقتصادية والعرقية للتشدد في دلتا النيجر الذي أعطى هذه 
ال مجمات دعباً شعبياً واسعاً.: أما النوع الثالث من القرصنة» الذي ينطوي على 
خطف ناقلات النفط المكرّر وسرقة كميات من حمولاتها وبيعها مرة أخرى 
في سوق النفط الإقليمية» فيعدٌ امتداداً لسرقة النفط الكبيرة المعروفة باسم 
"التزويد غير المشروع للسفن بالوقود". الذي يشمل سرقة النفط الخام 
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مباشرة من خطوط الأنابيب البرية» ما يُفقد نيجيريا نحو 140 ألف برميل 
يومياً. وثمة اعتقاد بأن كمية النفط التي تتعرض للسرقة في دلتا النيجر تفوق 
ما تنتجه بعض البلدان الأفريقية. ولم تكن هذه الخسارة لتحدث لولا التواطؤ 
النشيط من جانب النخب السياسية في نيجيرياء وكذلك المسؤولين في 
شركات النفط الوطنية والمؤسسة العسكرية في البلاد.© 


ما الذي يجعل القرصنة ممكنة؟ 
توجد سبعة عوامل تشجّع القرصنة» وهي: 


فرصة الحصول على مكافأة تفوق المخاطر: لا يغزو القراصنة البحر مالم 
يكونوا يتوقعون البقاء على قيد الحياة والحصول على مكافأة مجزية تعادل 
احتمالات البقاء على قيد الحياة والمكافأة المجزية على الأرض. 

غياب الأمن الفعال: يمكن القول إن هذا هو العامل الأبرز الذي يأخذه 
القراصنة في الاعتبار عند تقييمهم المخاطر. 

السياسات المتساهلة: مردّ القصور الأمني عادة نقص التمويل أو الفساد. 


ومر هذا ينون الكبارات السناسية عادة: 

الجغرافيا المواتية: تنتشر القرصنة على امتداد السواحل التي تقدم ملاذات 
أأقكة ضمن عيوعة من الأعداف القثمة. وثاقرا مآ بس للقراضية 
المعاصرين الوصول إلى موانئ مشروعة: مع أنه يتم بيع البضائع المسروقة 
في موانئ في الصين والفلبين والهند» وغيرها. ويحتاج القراصنة في جندوب 
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شرق آسيا ونيجيريا إلى التخفي؛ فهم يعملون انطلاقاً من يران [جمع 
خور] صغيرة ويندمجون بالسكان المحليين. ولا يحتاج القراصنة الصوماليون 
إلى التخفي؛ لأن عدم إنفاذ القانون المحلٍ يعني أنه يمكنهم العمل على مرأى 
من الجميع بشكل عام. 


الثغرات القانونية والقضائية: تكشّفت التجارب عن ثغرتين: اتضحت الأولى 
في جنوب شرق آسيا التي أدى سوء ترسيم الحدود البحرية وخلله فيهاء 
مقروناً بشعور شائك بأمة تقدّم السيادة على التعاون» إلى تكن القراصنة من 
الانسلال من ولاية قضائية إلى أخرى. وكانت الثغرة الثانية أشدٌ وضوحاً في 
الحالة الصومالية حين بدت الدول الإقليمية وغير الإقليمية مترددة في اعتقال 
القراصنة ومحاكمتهم نتيجة مشكلات تتعلق بقانونها الداخلي» أو لأن التكلفة 
الكلية لإعادة القراصنة إلى بلدانهم باهظة جداً. 


الصراع والاضطراب: يعد هذان الأمران عاملاً مسبّياً لقرصنة قبالة 
سواحل الصومال ونيجيرياء ولكن دورهما في قرصنة المضايق كان أقل» مع 
أن صراع آنشيه 4068 [في إندونيسيا] سهّل بعض نشاط القراصنة. 


التقاليد البحرية/ المقبولية الثقافية: قد يكون من المخادع ربط هذين الأمرين 
معاً؛ لأن وجود أحدهما ممكن من دون الآخر؛ فالتقاليد البحرية القوية 
موجودة في جميع أنحاء جنوب شرق آسياء التي يبدو أنها تحتضن النشاط 
الإجرامي والعنف اجات على "لاجئي القوارب" الفيتناميين كونها المثال 
الأفظع). وبالمقابل» لم تعد التقاليد البحرية الراسخة منذ أمد طويل موجودة 
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في نيجيريا أو الصومالء ولكن انهبيار سلطة الحكومة والعقوبات الاجتماعية 
يعني» في كلتا الحالتين» أن القراصنة وجدوا الدعم الكافي لأفعالهم. 


وتعمل هذه العوامل السبعة وتتفاعل بعضها مع بعضء ومع أن أحدها 
قد يسود في أي وقت أو أي مكانء فإنها تكون موجودة جميعاً عادة إلى حد ما» 
واتبقى البطاقات هي نفسها ولكن ترتيبها ضمن الرزمة يختلف بعد 
خلطها».! وبالنتيجة» عند التفكير فيها إِنْ كان هناك أو ليس هناك نظام 
أمني بحري دولي ممكن ومرغوب فيه لخليج عدن وبحر العرب. لابدّ لنامن 
إدراك حقيقة أنه على الرغم من أن العبر يمكن استخلاصها من تجارب سابقة 
في مكان آخرء فإنه لابدٌ من تكييفها مع ظروف القرن الأفريقي الخاصة.* 


ثلاث قرصنات: ثلاث استجابات 


يُعدَ "مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار" 72101:05] لعام 1982 
الاتفاقٌ الذي يحكم حظر القرصنة في أعالي البحار» والذي يعد مقبولاً على 
نطاق واسع وينظر إليه الآن بشكل عام باعتباره قانوناً دولياً عرفياًء فضلاً 
عن قانون المعاهدات» وتتعامل الدولة الأكثر أهمية التي لم تصدّق عليه 
حتى الآن - الولايات المتحدة الأمريكية - معه بالتأكيد على هذا الأساس. 
وتنص المادة 100 بوضوح على أنه من واجب الدول العمل معاً وأن 
«تتعاون إلى أقصى حد ممكن على قمع القرصنة...»» ويمكن للدول 
الاستفادة من "اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة 
الملاحة البحرية" 5][4 لعام 1992 أيضاًء وهي تلزم الدول بتجريم 
الأفعال التي تهدد تلك السلامة.” 
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وبالنسبة إلى المضايق» فإن الدول المتشاطئة لديها سلطة بموجب المادة 
3 من اتفاقية "مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار" للتعاون في مجالات 
«إنشاء وصيانة المساعدات الملاحية والسلامة الضرورية أو غيرها من 
التحسينات أيضاً في إطار مساعدة الملاحة الدولية في مضيق ما"». وقيل إن 
المادة 43 وُضعت لتشجيع المزيد من التعاون ني مجال السلامة والأمن 
البحريين في مضيقي ملقا وسنغافورة» ومن الممكن جداً أن يكون ذلك 
بتحريض من اليابان. وتشاطر كوريا الجنوبية وتايوان والصين مؤخراً اليابان 
مخاوفها الآن. 
جنوب شرق أسيا 


تعود أصول الجهود الرامية إلى تحسين التعاون في مجال السلامة 
والأمن البحريين في مضيقي ملقا وسنغافورة إلى ستينيات القرن 
العشرين.'" ولكن تحقيق التعاون ظل صعباًء لأن مصالح الدول 
المتشاطتة لم تتطابق. ولفترة طويلة» لم تنظر ماليزيا وإندونيسيا إلى 
أمن المضايق باعتباره مصلحة حيوية مقارنة بالتنمية الاقتصادية» 
وإنشاء وحدة وطنية» وهوية آمنة بعد الاستععمار. وحين تعلق الأمر 
بالبحرء تركزت مصالحها في أحسن الأحوال على الساحل» وهي 
مصالح لا تطول أبداً وجهة النظر البحرية لسنغافورة التي اعتمد 
اقتصادها على الملاحة الدولية الحرة والآمنة.!! وكما| فررافني 
تطلب تغيير المواقف مزيجا من الضغوط الخارجية من جانب 
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الولايات المتحدة الأمريكية» واعتبار جزء من مضيق ملقا "منطقة 
حرب" من قبل شركة لويدز في لندن» ووصول نظامين إلى 
السلطة في البلدين [إندونيسيا وماليزيا] عام 2004 أكثر مرونة 
وتطلعاً إلى الخارج. 


وكانت التتائج ذات شقين: الشق الأول؛ توقيع "اتفاق التعاون 
الإقليمي بشأن مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في آسيا" 
«هع»# عام 2004 الذي كان تنوياً لعملية بدأت جدياً بإشراف "رابطة 
أمم جنوب شرق آسيا" (آسيان 851471) عام 2002. واستند الاتفاق إلى 
ركائز ثلاث: تبادل المعلومات» وبناء القدرات, والترتيبات التعاونية. وتم 
افتتاح "مركز تبادل المعلومات" 190 في سنغافورة عام 2006. *! والشق 
الثاني» إنشاء برنامج لدوريات بحرية منسّقة تعرف باسم "مالسيندو" 
41512120 (ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا) عام 2004. واستكملت 
هذه الدوريات بعد وقت قصير بدوريات جوية تشكل معاً "مبادرة أمن 
مضيق ملقا" 2/551 


وكان ترتيب "اتفاق التعاون الإقليمي بشأن مكافحة القرصنة والسطو 
المسلح ضد السفن في آسيا" الأكثر فاعلية بلا شكء إذ تمخض عن إنشاء 
مركز تنسيق في كل بلد من البلدان المشاركة» غهدت إليه مسؤولية إدارة جمبيع 
الاستجابات لتدابير القرصنة في حدود السلطة القضائية لتلك الدولة 
وتنسيقها. ى) عُهدت إليه مسؤولية تنسيق المعلومات على المستوى الوطني» 
وتدابير المراقبة الوطنية» وتبادل المعلومات من مركز تبادل المعلومات 150 
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وإليه.'' ولم تختلف دوريات "مالسيندو" - على الرغم من الضجة الهائلة 
التي رافقت الإعلان عنها - كثيراً عن ترتيب الدوريات السابقة التى بدئ 
بتسييرها عام 1992. وقد تعرقلت هذه الشوريات مث الندانة بقع مسالا 
السيادة الوطنية» ولاسيها منع سفن دولة تلاحق سفينة قراصنة إلى داخحل المياه 
الإقليمية لدولة أخرىء وهو تقيبد وصفه "المكتب البحري الدولي" الذي 
يموّله هذا القطاع بأنه "مثير للسخرية".4! 


ومن الصعب التوصل إلى أي استنتاج قاطع حول العوامل التي أدت 
إلى انخفاض - وليس القضاء على - القرصنة في المضيقين.”' ولكن الواضح 
أنه من أسباب هذا الانخفاض انتهاء عمليات الاختطاف الرئيسية وحالات 
احتيال ا الوهمية" بعد أن شنت الحكومة المركزية الصينية حملة على 
الفساد في أقاليمها الجنوبية؛ ما أغلق على نحو فعال سوقاً واسعة للبضائع 
المسروقة. ومن الأسباب أن أمواج التسونامي؛ التي دمرت مناطق آتشيه 
الساحلية عام 2004: أبعدت قواعد القراصنة أيضا ولكن الأهم هو أنها 
جمعت بين حركة آتشيه الحرة 6.414 - الحركة الانفصالية في إقليم آنشيه - 
والحكومة الإندونيسية على طاولة المفاوضات لإنباء 28 عاماً من الصراع. 
وأدى "اتفاق التعاون الإقليمي بشأن مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد 
السفن في آسيا" إلى تعزيز نشر لوجستيات إنفاذ القانون» مع أن النجاح 
اسعنل كني هو الخال داق إلى فاعلية المسؤولين المحليين وإخلاصهم. 
وساعدت دوريات "مالسيندو" في ترسيخ التعاون بين الحكومات» وتحسين 
التعاون البحري بشكل ملحوظه وكان له تأثير رادع بشكل شبه مؤكد, على 
الرغم من صعوبة العثور على نجاح ملموس مردّه الدوريات وحدها. 
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الصومال 


6 الاستجابة للقرصنة قبالة سواحل الصومال حقاً إلا عام 
5, بعد ا هجوم على السفينة السياحية "سيبورن سبيريت" «تتاهوطوء5 
اذنام5: التي كانت تحمل على متنها ركاباً أمريكيين» والتي أطلق عليها 
القراصنة قذائف "آر بي جي" الصاروخية» لكنها تمكنت من الحرب منهم. 
وقد أعطى هذا الحادثُ "المنظمة البحرية الدولية"» وهيئة الأمم المتحدة 
المسؤولة عن جميع المسائل البحرية» الفرصة لإثارة موضوع القرصنة في 
مجلس الأمن» على الرغم من أن المجلس لم يتخذ أي إجراء. وكانت 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أكثر قلقاء واتخذت مع شركائتها في 
فرقة العمل المشتركة 075-151 - العاملة بتفويض من الأمم المتحدة في 
خليج عدن وبحر العرب والمعنية باعتراض تحركات إرهابية محتملة بين 
أفكانهاة واليين -وه فعل قوي! 


ولكن مجلس الأمن اضطر عام 2008 إلى الخوض في المشكلة بعد 
اختطاف السفينة السياحية الفرنسية "لو بوناه" 202854 عنلء ما دفع القوات 
الخاصة الفرنسية إلى شن غارة في الصومال في محاولة لإلقاء القبض على 
القراصنة واستعاذة بعض القدية. وسهّل صدور قرار خلس الآمن رقم 
6 - الذي مدّد بشكل فعال أحكام القرصنة في اتفاقية "مؤتمر الأمم 
المتحدة لقانون البحار" لتشمل المياه الإقليمية الصومالية شرط أن تعمد 
الدول التي اتخذت تدابير مكافحة القرصنة هناك إلى التعاون مع الحكومة 
الاتحادية الانتقالية - على الدول تبرير إرسال سفن حربية إلى المنطقة في 
مههات لمكافحة القرصنة. وأرسلت الدولء. بما فيها الولايات المتحدة 
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الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنساء السفن. وكان التعاون بينها محدوداً في 
البداية» ولكنه سرعان ما تحسّن بعد تشكيل ثلاث فرق عمل متعددة 
الجنسيات: الأولى بعثة "منظمة حلف شال الأطلسي" (ناتو) التي 
أصبحت "عملية درع المحيط" عام 22008 والثانية بعثة "القوة البحرية 
التابعة للاتحاد الأوروبي" 71837701 (عملية أطلنطا) عام 8 أيضاً 
والتي تستمد أعضاءها من دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول التي 
ليست عضواً في الاتحاد مثل النرويجء والثالثة بعثة "فرقة العمل المشتركة" 
0117-1 التي تولت دور مكافحة القرصنة من "فرقة العمل المشتركة" 
77-0© في يناير 2009 وتضم الآن 27 دولة عضواً. وتم تفويض "حلف 
الناتو" وبعثات الاتحاد الأوروبيء التي توجد مقراتها معاً في مقر نورثوود 
4 خارج لندن في إنجلتراء حتى عام 2014. '' وتوفر "القوة 
البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي" حناية خاصة لسفن برنامج الغذاء العالمي 
و"بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال" 811150121 المنجهة إلى مقديشو. 
وتُستكمل هذه القوات بمساهمات من دول أخرىء مشل: الصين وروسيا 
واليابان وال هند وكوريا الجنوبية» وتبقى قوات كل دولة خاضعة للسيطرة 
الوطنية لدولتها. 

وتصل المعلومات إلى هذه العناصر البحرية بواسطة مَركَرِي إبلاغ: 
"مكتب المملكة المتحدة لعمليات الملاحة التجارية البحرية" 11163/10 
الموجود في دبي الذي يشغْل نظام الإبلاغ الطوعي الذي يتتبّع السفن في منطقة 
ما وهي في طريقها عبر قناة السويس إلى الغربء 78 درجة شرقاً و10 
درجات جنوباً؛ و"مركز الأمن البحري - القرن الأفريقي" 21501104 
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التابع للاتحاد الأوروبي والذي يراقب السفن المارة عبر خليج عدن على مدار 
الساعة يومياًء وهو يقدّم أحدث الإرشادات بخصوص مكافحة القرصنة إلى 
القطاع البحري؛ كما يمكّن شركات الشحن والمشغلين من تسجيل تحركات 
سفنهم في المنطقة. وفي عام 2009» تم إنشاء آلية التشسيق البحري المعروفة 
باسم "الوعي المشترك وتفادي التضارب" 5114108 لتنسيق نشاطات 
الاتتنلاف والقوى الوطنية للحد من ازدواجية الجهود.*' وتوفر آلية "الوعي 
المشترك وتفادي التضارب". التي تتناوب الدول الأعضاء على رئاستهاء 
والممؤولة عن "هر العبور المعترف بيه هوليا" :1141 الذي تسلكه السفن 
عند عبور خليج عدن؛ توفر إرشاداً تنسيقياً ونظاماً مرجعياً جغرافياً مشتركاً 
ودعاً لنظام الاتصالات 811301017 وتنسيقاً عملياتياً» وتنسيقاً مع 
السفن التجارية. 


ولكن مع أن القانون الدولي الخاص بالقرصنة واضح وجرى تهديده 
بقرار مجلس الأمن رقم 6 ليشمل المياه الإقليمية الصومالية» فإنه كُتب في 
عصر كان ينظر إلى القرصنة بوصفها مشكلة لم تعد قائمة» وفي وقتٍ كانت 
الدول الجديدة, الحريصة على حماية سيادتهاء حديثة التحرر من 
الإمبراطوريات الاستعمارية الآخذة في الانحسار آنذاك. وهكذاء تُركت 
المشكلة القديمة المتعلقة بقواعد القراصنة لتتعامل كل دولة معها بمفردها من 
دون الاعتراف بأن بعض الدولء مثل الصومالء لن تكون راغبة في الوفاء 
بالتزاماتباء أو قادرة عليه. وتَدَارك مجلس الأمن هذه الثغرة بإصدار قراره 
رقم 1 الذي أجاز استخدام القوة المناسبة على الأرض في الصومال."' 


ا 
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كما مهد هذا القرار الطريق لتعزيز التعاون الدولي. وقادت حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل "فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة 
سواحل الصومال" 06705 في يناير 22009 وهو محفل نقاش وتفاوض غير 
رسمي لا يضم موظفين دائمين. وقد حدد الفريق لنفسه هدف الاضطلاع 
بالمهمات الأربع (الخمسء الآن): تعزيز فاعلية التعاون العملياتي البحري 
وبناء قدرات الدول الإقليمية» وتقديم الإرشادات حول الجوانب القانونية 
لمكافحة القرصنة وخاصة تعزيز الأطر القضائية الوطنية لضان تطبيق 
التشريع اللازم لمحاكمة القراصنة حين يتم القبض عليهم» وتنفيذ تدابير 
الحاية الذاتية من قبل السفن» وتحسين الدبلوماسية العامة والاتصالات» 
وتعطيل العمليات المالية وشبكات الدعم الخاصة بالقراصنة. 0 


وني محاولة لاستنساخ اتفاقات مكافحة القرصنة» التي كان ينظر إليها 
على أنها آنت أكُّلها في جنوب شرق آسياء رعت "المنظمة البحرية الدولية" 
سلسلة من الاجتماعات في منطقة القرن الأفريقي ابتداءً من عام 2005: ما 
أسفو عام 2009 عن اتفاق "مدونة قواعد السلوك المتعلقة بقمع أعمال 
القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن" 
وهي تسمية طويلة يشار إليها عموماً باسم "مدونة جيبوتي لقواعد 
السلوك".!2 ووافقت الدول ال 17 الموقّعة على المدونة» ومن بينها جميع دول 
المنطقة» على مراجعة التشريعات الوطنية لضمان إجراء محاكيات فعالة 
للقرصنة» وتحسين القدرة على إنفاذ القانون المحلي. والتعاون ني مجال بناء 
القدرات. وتنسيق الاتصالات من خلال مراكز المعلومات. وتشمل 
الإنجازات حتى الآن إنشاء مركز لتبادل المعلومات في صنعاء في اليمن» 
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ومركزاً شبه إقليمي للبحث والإنقاذ 888 في دار السلام في تنزانياء 
ومومباسا في كينيا. وتعد المراكز الثلاثة جميعها مهمة إذا أرادت القوات 
البحرية وخفر السواحل في المنطقة الإسهام بشكل فعال في الأمن البحري 
الإقليمى» وتحديث التشريعات الوطنية لمكافحة القرصنة» والتدريب الذي 
عنمن تعدياك القهزة إلى متن السفن من قبل "الناتو" وأساليب القيادة 
والسيطرة من قبل السعودية» بالإضافة إلى التدريب على الجوانب القانونية 
لمكافحة القرصنة مع المشرعين وأعضاء السلك القضائي وموظفي إنفاذ 
القانون» وأخيراً» تحسين المعرفة بالوضع من خلال توفير أجهزة الرادار 
الساحلية وإدخال النظام الآلي لتحديد الموية” .415 


غرب إفريقيا 


مع أن القرصنة قبالة سواحل غرب إفريقيا تعود إلى سبعينيات القرن 
العشرين» فإن تطور تدابير التعاون الإقليمي لمواجهتها انّسم بالبطء. 
ويمكن أن يعزى هذا أساساً إلى ندرة الموارد» لأن "المنظمة البحرية لغرب 
إفريقيا ووسطها" 11017/08 لم تُنشأ أصلاً إلا ني عام 1975. وقد بذلت 
"المنظمة البحرية الدولية" جهداً كبيراً لتشجيع الدول الأعضاء الاستثار في 
الأمن البحري والتعاون بشكل أوثق. كا أنشأت "المنظمة البحرية لغرب 
إفريقيا ووسطها", بمساعدة "المنظمة البحرية الدولية"» شبكة خفر سواحل 
متكاملة 10011 شبه إقليمية عام 2008. 


ولكن من الواضح أن هذه التطورات ل تل دون تزايد معدلات 
اختطاف الناقلات المحملة بالمتتجات» التي تتم بشكل شبه مؤكد من قبل 
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الجهات نفسها التي تقف وراء سرقة النفط من خطوط الأنابيب البرية. وقد 
بدأت عمليات الخطف تحدث قبالة سواحل نيجيريا ولكنها انتشرت الآن 
غرباً إلى سواحل بنين وتوغو. وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء هذه 
التطورات في أغسطس 2011» وأصدر القرار 2018 في أكتوبر وعبّر فيه عن 
قلقه العميق جيال المشكلة وحسث الدول عل تعزيز تشريعاتها اللحلية: 
ووضع إطار إقليمي شامل لمكافحة القرصنة» وإصدار التوجيهات المناسبة 
للشحن البحري والتعاون في مجال محاكمة القراصنة وداعميهم وتموليهم.2 
وأرسل المجلس فريقاً لتقييم الوضع في المنطقة وأصدر القرار 2039 لعام 
2 الذي حث دول المنطقة على اعتماد توصياته» والعمل من خلال الهيئات 
الإقليمية على مكافحة القرصنة بأقصى فاعلية تمكنة» بما في ذلك تسيير 
دوريات مشتركة في بعض المناطق وإنشاء مركز إبلاغ عبر الحدود الوطنية» 
كما حثٌ الدول الشريكة الكبرى على توفير الدعم اللازم.*” وبعد ذلك» 
انخرطت "الجاعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" 15007/45, وعقدت 
مؤقهراً في ربيع عام 2012 تم الاتفاق فيه على وضع مذكرة تفاهم بشأن 
مكافحة القرصلة.25 

تم التوصل في 19 مارس 2013 إلى "مدونة السلوك بشأن منع وقمع 
القرصنة والسطو المسلح ضد السفن والنشاطات البحرية غير القانونية في 
غرب إفريقيا ووسطها" في بنين» وهي مفتوحة الآن للدول الراغبة في 
الانضمام إليها.** وترمي المدونة إلى تحقيق الأهداف الأساسية نفسها التي 
ترمي إليها "مدونة جيبوتي لقواعد السلوك"؛ أي موافقة الدول الموقعة على 
ضمان احتواء تشريعاتها الوطنية أحكاماً لمقاضاة القراصنة» والتعاون في مجال 
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بناء القدرات والعمل على ضان تنسيق الاتصالات وفاعليتها من خلال 
مركز تبادل المعلومات الإقليمي الجديد الذي سيجري تأسيسه في ياوندي 
ملسناهةل في الكاميرون. ومع ذلكء يعد نطاق هذه المدونة أوسع من مدونة 
جيبوتي لأنها تعنى بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في المجال البحري» 
والإرهاب البحري: والصيد غير اللشدروع» وغير الرخخص»ء وخير ابل عنده 
والنشاطات غير المشروعة الأخرى أيضاًء كما تغطي التدريب والتعليم؛ 
وتسمح بوجود ضباط على متن سفن الدول الأخرى (ربابنة السفن -ونتاة 
5 [هم مسؤولو إنفاذ قانون تابعون لأحد طرفين ويؤذن لهم بأن يكونوا 
على متن سفينة إنفاذ قانون تابعة للطرف الآخر]. أما مركز تجميع المعلومات 
الخاضة بالدوثة 'فدقره الاتحاف الأفريقي: 

وعلى الرغم من كل هذا النشاط الإيجابي» فإن الحقيقة تبقى هي أن معظمه 
يحدث على المستوى الإقليمي؛ في حين مازال الاهتام على المستوى الوطني 
محدوداً. وأما الخطة الموضوعة من قبل "الندوة البحرية الدولية لشركات النفط" 
:00117 لإقامة "مركز تبادل معلومات التجارة البحرية" 811150 في غاناء 
مثلا فعلى الرغم من تجربتها بنجاح في فبراير 2013 فإنه جرى تأخيرها لأنه لم 
ينظر إليها بوصفها أولوية وطنية. أضف إلى ذلك أن عدم كفاية أمن الموانئ» 
وتدني مستوى مرافق الموانئ يعني أنه يتعين على السفن الانتظار للرسو فتكون 
بذلك عرضة للهجوم طوال الوقتء وانعدام الثقة بأمن المعلومات المشتركة 
والمخاوف من تسريبها إلى القراصنة؛ كلها عوامل تزيد الشك في نجاح التدابير 
الإقليمية. وتواجه الحاية الذاتية للسفن عوائق بسبب الحاجة إلى طلب الحصول 


على تراخيص للأسلحة التي لابدٌّ من فحصها من قبل وزارات متعددة؛ ويبدو 
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من غير المحتمل تبسيط هذا النظام لأن رسوم التراخيص مربحة جداً. وقد أدى 
عدم وجود نظام واضح لنقل القراصنة المشتبه بهم ومرتكبي الجرائم البحرية 
الأخرى بين الدولء إلى قلة عدد المحاكمات التي تجرى. وتعني المشكلات من 
هذا القبيل؛ بالإضافة إلى المخاوف بشأن الفساد. وتّورّط الحكومات في النشاط 
الإجرامي, والتكلفة المحتملة للعمليات البحرية» تعني أنه على الرغم من تأثر 
الدول من خارج المنطقة بانعدام الأمن في خليج غينياء فإن عدداً قليلاً جداً منها 
مستعدٌ للمشاركة. ى) يقتصر النشاط التعاوني البحري داخل المنطقة على مبادرة 
واحدة» "عملية الازدهار"' /إأتاءموه:2 30008ءم0 بين نيجيريا وبنين التى 


أطلقت في أكتوبر 2011. 7 


الموضوع لا يتعلق بالقرصنة وحدها 


تذكرنا '"مدونة غرب إفريقيا الجديدة" أن القرصنة ليست التهديد الوحيد 
للملاحة الآمنة؛ إنها ليست التهديد الرئيسي في الواقع. ىا لابدّ من أن تأخحذ 
المناقشات والتدابير المتعلقة بالأمن البحري في الاعتبار قضايا مثل الاتجار غير 
المشروع سواء بالمخدرات» أو البشرء أو الأسلحة: أو الكوادر الإرهابية, أو 
الأنواع الحية النادرة» أو انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكوناتهاء أو أي من 
الأعداد الوفيرة من السلع والمواد الخام الأخرى التي يجري نقلها بصورة غير 
مشروعة في جميع أنحاء العالم يومياً. ولذلك» تعزرٌ هذه التحركات ضرورة 
الاستمرار في التركيز على "المدونة الدولية لأمن السفن والموانىع" 1585. 

ويؤدي الصيد غير المشروع؛ وغير الم رتحصء وغير المبلّْ عنه إلى تزايد عدد 
المنازعات؛ مثل: دور الصيد غير المشروع بوصفه حافزاً للقرصنة قبالة مسواحل 
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الصومال أمر معلوم؛ أما إمكانية أن يؤدي الصيد الجائر إلى دفع الصيادين في 
جنوب شرق آسيا للقرصنة فغير معلومة كثيرأء وكذلك مدى مساهمة الصيد 
الجائر في العنف المعهود في ليج البنغال. زد على ذلك أن المخاطر التي تهدد 
البيئة كثيرة» سواء أكان ذلك بإلقاء النفايات السامة قبالة سواحل غرب إفريقياء 
أم بإلقاء المواد السامة بالمثل قبالة سواحل الصومالء التي طفت إلى السطح من 
جراء تسونامي عام 2004 أم المخاوف التي تم التصريح بها بانتظام - حين 
كانت القرصنة في مضي قي ملقا وسنغافورة في أوج نشاطها - إلى درجة أن 
تعرّض سفينة ‏ جوم القراصنة يمكن أن يجعلها من دون تحكّم ويتركها تجنح في 
منطقة حساسة بيئياً. ولا يقتصر هذا الخطر على ناقلات النفط وحدها؛ إذ هناك 
كميات كبيرة من المواد الخطرة يجري نقلها في حاويات عن طريق البحر. وأخيرأ» 
لابدّ من التفكير ملياً بالتهديدات المحتملة للمنشآت البحرية الثابتة والعائمة في 
الاتفاقات المستقبلية. ىا ستكشف ال حاجة المتزايدة إلى استخراج المعادن والطاقة 


براًتعقيد مثل هذه البنى الشديد في مواجهة هجوم إرهابي محتمل. 


التطورات الأمنية البحرية الممكنة والمفيدة فى خليج عدن 
وبحر العرب 


مع أن "مدونة جيبوتي لقواعد السلوك" أدت دور النموذج ل "مدونة 
غرب إفريقيا الجديدة". فإنه يمكن تعزيزها من خلال دمج العديد من 
ميزات هذه المدونة الجديدة. أولاء وقبل كل شيء»؛ يمكن تعزيزها بتحسين 
تبادل المعلومات الذي تمت الموافقة عليه بالفعل في إطار ملزم» وتثبيته بجعل 
الاتحاد الأفريقي مركز تجميع المعلومات. ثانياًء يمكن توسيع المدونة 


اق 





الاستجابات الأمنية للقرصنة في جنوب شرق آسيا وغرب إفريقيا والصومال 


بتحويلها إلى مدونة أمن بحري تحت رعاية الاتحاد الأفريقي» وتوسيع نطاقها 
لتشمل تدريب قوات الأمن البحري وتثقيفهم؛ ونشر الضباط (ربابنة 
القن )عل ست سقن الدؤل الأخبرى: ك] يمك توسعتها لتتمل معايضة 
الإرهاب البحري وتهديدات الجريمة المنظمة البحرية» التي تتمثل أساساً في 
تريب المخدرات والأسلحة والبشر في خليج عدن وبحر العرب. وربا 
الأهم من ذلك إمكانية توفيرها إطاراً لحماية مناطق الصيد ذات القيمة العالية 
جداً من التهب قبالةساحل الصومال عل المحيط الحددي» ليس مين قبل 
أساطيل تقوم بالصيد خارج المياه الإقليمية 7211/1701 فحسب - من دول مثل 
تايوان وكوريا الجنوبية والصين - وإنما من قبل دول مجاورة أيضاً. وتضم 
مناطق الصيد هذه واحداً من اثنين من أكبر مصائد القشريات 466805)وتك 
في العالم. | تحتفظ بفضل نشاط القراصنة» مخزونات وافرة من معظم أنواع 
الأسماك الأخرىء با فيها التونة. ومن شأن انسحاب "القوة البحرية التابعة 
للاتحاد الأوروبي" التي تشمل مهماتها حماية مصائد الأسماك؛ أن يجعل هذه 
المياه مفتوحة للنهب على نطاق لم يسبق له مثيل منذ بدء القرصنة. 

وقد يكون من المنطقي أيضاًء في ضوء الاختلاف البيّن في مثشل هذه 
المنطقة الكبيرة» إنشاء مجموعات إقليمية فرعية تضطلع بإدارة قضايا أمن 
بحري» وخاصة بالقرب من أماكن حدوثها. ويبدو أن المناطق الثلاث التي 
تعرّف عن نفسها في هذا السياق هي: 

* خليج عدن (الذي سيحتاج إلى مجلس حاكم على غرار مضيق ملقا). 

٠‏ شرق إفريقيا. 


* الدول الجزيرية في المحيط الهندي. 
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إذا ما أريد للمنطقة كلها أن تكون مرتبطة عملياً ب "اتفاق التعاون 
الإقليمي بشآن مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في آسيا"» فهذا 
من شأنه أن يوفر الأساس لتغطية شاملة عبر المحيط الهندي. كما سيكون من 
المفيد بدء مناقشات مع "القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي" بشأن 
الوضع المستقبلي ل "مركز الأمن البحري - القرن الأفريقي". وعلى الرغم 
من عدم وجود خطط حالية للتخلي عن هذا الأمرء يمكن النظر في إعادة 
تغيير موقعها في المستقبل» ربا إلى جمهورية سيشيل جنباً إلى جنب مع "المركز 
الإقليمي لمقاضاة القراصنة وتنسيق المعلومات الاستخباراتية" المدعوم من 
المملكة المتحدة 18872100 وهو هيئة تحقيق مشتركة شُكّلت لمعالجة 
#بديدات الجريمة المنظمة الإقليمية» ولاسيا القرصنة البحرية. 28 


ما الدروس ال مستخلصة؟ 


الدرس الأهم هو درس قديم جداً مفاده: أن الصومال لا يمكن أن 
تعلّمنا شيئاً جديدً» وهو أن حل مسألة القرصنة يجري أساساً على الأرض» 
ونادراً في البحر. ومع ذلك؛ كان البحر محط تركيز جهود المجتمع الدولي. 
ومع أنه لا يمكن إنكار أن العنف على الأرضء الذي نشأ كله من التنافس 
بين العشائ + مبواه أكان عنفاً ارتكبه أمراء الحروب أم جهات فاعلة ذات 
دوافع أيديولوجية مثل حركة "الشباب"؛ قد حال دون حدوث أي تطور 
ملموس؛ فإن ما أنجز من مشاركة سياسية كان هامشياً مقارنة بها تم تنسيقه 
في البحر.”” ويمكن القول إن تكلفة العمليات البحرية لم تكن متناسبة مع 
حجم مشكلة القرصنة, وتعدٌ ضئيلة جداً بالتأكيد أمام كل ما تم إنفاقه في 
دعم المشاركة على الأرض. 


3 


الاستجابات الأمنية للقرصنة في جنوب شرق آسيا وغرب إفريقيا والصومال 


لقد تكن النشاط البحري من احتواء المشكلة» ولكن لا يمكنه حلها. 
وبعبارة أخرى, للقوات البحرية دور ولكنه ليس الدور الأوحد. وهناك 
خمسة أبعاد لتدابير الاحتواء» هي: تبادل المعلومات» وتدابير الحماية الذاتية 
للسفينة (على النحو الموصى به في توجيهات أفضل ممارسات الإدارة"00, 
والفرق المسلحة» والمرافقة البحرية» والاستجابة. ومن بينها جميعاًء تعد 
الحاية الذاتية للسفينة المعزَّزة بحراس مسلحين - التي تعرف رسمياً 
ب "أفراد أمن مسلحين متعاقّد معهم بصفة خاصة" 50857 - أكثر فاعلية 
من الحاية البحرية أو الاستجابة البحرية» ومن المحتمل أن تبقى كذلك. ولا 
ريب في أن الحاية البحرية مابرحت تكون فعالة في مساعدة السفن التي 
تستخدم بمرات الشحن البحري المعترف بها عبر خليج عدن؛ وفي وضع حدّ 
للهجمات على سفن "برنامج الأغذية العالمي" وبعثة "الاتحاد الأفريقي ني 
الصومال" المتجهة إلى ميناء مقديشو. وبالحديث عن مكان آخر» نرى أن 
اتساع بحر العرب يجعل من المستحيل ضمان وجود سفينة تابعة لقوات بحرية 
قريبة ب| فيه الكفاية لتهبٌ لنجدة سفينة تتعرض لحجوم. وبناء عليه فالسفن 
التي تعبر هذا الحيّر من المحيط إنما تفعل ذلك أساساً على مسؤوليتها نتيجة 
المسافات الشاسعة. وللتعويض عن هذا النقص في الحاية» نفذت "القوة 
البحرية" التابعة للاتحاد الأوروبي عمليتين بحريتين: الأولى عام 2010 حين 
نشرت سفناً على طول الساحل الصومالي لاعتراض أي سفن مشبوهة 
تحاول الإبحار» والثانية في مايو 2012 حين تمّ تدمير مستودع بري رئيسي 
مؤقت لتفريغ الوقود تابع للقراصنة.!* وما كان لافتاً للنظرفي كلتا الحالتين 
هو أن القراصنة ردوا بتغيير تكتبكاتهم؛ على الرغم من أن تأثير المجوم 
الأرضي يظل موضع تساؤل لأنه تزامن مع انخفاض عام في هجمات 
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القراصنة التي استمرت إلى عام 2013. *” ومع أن تفويض "عملية أطلنطا" 
التي نفذتها "القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي" و"عملية درع المحيط" 
التي نفذها حلف الناتو يمتذ إلى عام 2014» فإن التكلفة الباهظة للإبقاء على 
وجود بحري بعد ذلك التاريخ تجعل مشل هذا الوجود غير نمكن ني ظل 
غياب مسوغ سياسي جوهريء مشل الحاجة إلى ردع تهديد أكبر متعلق 
بدولة. فإذا كان هذا هو الحال» فيصبح من الممكن حينئذ استمرار وجود 
بحري. مع أن تحديد درجة الاهتتام الذي سيبديه هذا الوجود لمواجهة 


القرصنة سيبقى غير معروف بعد. 


وفضلاً عن ذلكء يتجاهل التركيز على تدابير الاحتواء مثل الوجود 
البحري؛ و"اعتقال القراصنة وإطلاق سراحهم" بدلاً من احتجازهم 
ومحاكمتهم تلقائياء والتركيز على القراصنة من المستوى المنخفض بدلاً من 
منظميهم وتموليهم» يتجاهل كل ذلك الطابع الاقتصادي الأساسي 
للقرصنة. لقد نجح الاحتواء - أول وهلة - في إزالة محاطر القراصنة» 
وصعّب عليهم تحقيق مكاسب تتناسب مع تلك المخاطر. ومع ذلكء فتكلفة 
الأمن تفوق تكاليف القراصنة كثيراً. فإذا قرر القراصنة الانتظار قد لا يكون 
لوجود القوة البحرية في نباية المطاف ما يبرره» في حال عدم وجود ضرورة 
سياسية أكبر. وبعدئذ يمكن للقراصنة استئناف العمليات. كما يمكن أن يقرر 
داعمو القراصنة أمبم قد يحصلون على عوائد كافية بمخاطر أقل في أماكن 
أخرىء وني هذه الحالة قد تتوقف الحجمات على أهداف تجارية كبرى في 
المستقبل المنظور. ويمكن أن تتأثر هذه الحوافز الاقتصادية المتنافسة بزيادة 
المساعدات الخارجية لتكوين الدولة والتنمية الاقتصادية على الأرض. وقد 
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يكون النهج الطبقي القائم على الأرض السبيل الوحيد لإعادة توجيه رأس 
مال القراصنة ومدخلات العمل نحو استثارات مشروعة. 


ما موقعنا الآن فى البر والببحر؟ 


هازال حل مشكلات الصوهال يعد مسالة سياسية لاصكرية. 
ومازالت القوة المتفوقة تعد وسيلة ولكنها لن تكون الفيصل. وبالمثل» لاتزال 
القرصنة الصومالية تعد مسألة اقتصادية لا بحرية. وهيء. كما الحال دائياً» 
مسألة توازن بين الحافز والمتبّط؛ وهو توازن يمكن لقوة بحرية أن تؤثر فيه 
ولكن تأثير الحاية الذاتية للسفينة فيه أقوى. 


وماامن شك في أن التوازن قد تغيّر» على الأقل بالنسبة إلى السفن 
التجارية الكبيرة التي تمخر عباب المحيطات.؛ وسيخبرنا الزمن وحده إن 
كان هذا التغيير سيغدو دائ)ً. فقد فعلت التدابير المتخذة في البحر فعلها؛ أي 
أن رأس المال الذي كان سيتم استثاره في عمليات القرصنة غدا يصبٌ في 
فرص تجارية مشروعة وغير مشروعة أخرىء بم فيها التطوير العقاري» 
والفنادق» وتوزيع القات (المخدر المحلي). ولم تعد القرصنة نشاطاً تجارياً 
رئيسيا ولكن مادامت البنية التحتية التي دعمتها موجودة» فيجب أن ينظر 
إليها على أخها فرصة استثارية محتملة في المستقبل إذا مالت كفة التوازن بين 
الحافز والمتبّط مرة أخرى لمصلحتها [القرصنة]؛ وهذا تمكن الحدوث. أما 
التغيير الحالي في أولويات الاستثار» الذي شجع بعض الصوماليين الذين 
يعيشون في الخارج على العودة وشراء أصول وشركات,. فما كان بمكناً لو لم 
تدفع "بعثة الاتحاد الأفريقي ني الصومال" والقوات الكينية والصومالية 
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الاتحادية حركة "الشباب" الإسلامية المتشددة إلى خارج مقديشو وغيرها من 
اللراقر التضرية وسط البلاد وعتيوءباء3ة 


وعلى الرغم من ذلكء مع أنه تم تخفيف حدة الصراعات العنيفة» فإنها 
م تتوقف نهائياً؛”* إذ ثمة مساحات كبيرة غير خاضعة لسيطرة الحكومة 
الأقادية الصومالة: و لقزال سرك "العياب" تشكل عابلا قرييا فادرا 
على شن هججمات إرهابية حتى في مقديشو.*”” وهكذاء إذا تفاقم الوضع 
الأمني على الأرضء أو جرى بشكل ملحوظ إضعاف أي عنصر من 
عناصر حزمة الاحتواء التي تعمل حالياً في البحر أو سحبه (على سبيل 
المثال» تبادل المعلومات والتنسيق بين القوات. والحاية الذاتية للسفن» 
والفرق المسلحة» والاستجابة البحرية)» يمكن حينها أن تعود القرصنة. وإذا 
قيّد التقشف [في الإنفاق المالي] أي تدخل بحري غري في المستقبل» وهو 
احتمال يبدو وارداًء يُطرح السؤال التالي: من» أو ماء الذي سيحل محله؟ هناك 
أربعة مرشحين محتملين: 
قوة من الأمم المتحدة. 
قوات بحرية إقليمية كبيرة من الصين أو لهند مثلاً. 
٠‏ قوات بحرية ساحلية أو خفر سواحل. 


« شركات أمن بحري خاصة. 


من غير المرجح أن يتوصل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى 
اتفاق حول قوة من الأمم المتحدة, مع أنه قد يحظى بتأييد بعض الدول 
مثل الهند. وتعمل القوات البحرية الإقليمية أصلاً في بحر العرب» ولكن 
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تفضل كل واحدة منها التركيز على جانب معين من جوانب المشكلة» مشل 
مرافقة السفن في خليج عدن. وعلى الرغم من أنه يبدو أن الصين تتطلع 
إلى دور تنسيقي أكبر» فمن المحتمل أن تواجه معارضة قوات بحرية 
أخرى» خاصة المهند. وتعتمد القوات البحرية الساحلية وخفر السواحل 
حول القرن الأفريقي على المساعدة البحرية الخارجية» ومالم يستمر هذا 
الدعم من مصادر غربية» أو تنهض به دول في المنطقة مثل دولة الإمارات 
العربية المتحدة أو ال ند أو قوى من خارج المنطقة مثل الصينء فقد لا 
ينطوي هذا الخيار على إمكانات متعددة. وفي ضوء الوقائع الاقتصادية» 
والشكوك المتعلقة بالبدائل» قد تستمر الدول ومالكو السفن في استخدام 
شركات الأمن الخاصة. وقد تكون القوات الخاصة أمراً لا يتمناه بعض 
الدول» ولكن من وجهة نظر تاريخية» لن يكون مثل هذا التطور بالشيء 
الجديد.36 ومع ذلكء لم يجر البدء بمعالجة الكثير من المسائل البحرية 
السياسية والقانونية المتعلقة بهذا التطور إلا مؤخراً. 


الاستنتاجات 


تفيد الخبرات طوال السنوات العشرين الماضية بأن الدول والمنظيات 
الدولية غير راغبة في التوصل إلى حلول عالمية لمشكلات إقليمية أساساًء على 
الرغم من الحركة المستمرة للسفن والقراصنة الذين يلاحقونها. وهكذاء مع 
أنه يمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو "المنظمة البحرية الدولية" 
توفير إطار؛ فإن دول المنطقة هي مَنْ يتعين عليه اتخاذ إجراءات بدعم دولة 
خارجية» حسب السرورة. وانطلاقاً من هذا الافتراض»ء ليست هناك طريق 
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للتقدم البناء أوضح من الاستناد إلى "مدونة جيبوتي لقواعد السلوك" الحالية 
وتوسيع نطاقها لتاثل "مدونة غرب إفريقيا الجديدة" بإضافة إطار ملزم 
لتبادل المعلومات» وتوسيع نطاق الصلاحيات ليشمل جميع التهديدات 
البحرية؛ والاعتراف بالخلافات في المنطقة كلها من خلال تكوين 
"مجموعات" فرعية إقليمية» وجعل الاتحاد الأفريقي مركز تجميع المعلومات. 
ولعل الأهم من ذلك هو أنه يتعين على المدونة الإجابة عن سؤال: من» 
وماذاء يحمي مناطق الصيد في الصومال من أساطيل الدول التي تمارس 
الصيد خارج المياه الإقليمية؟ 


ومع ذلكء لا يمكن لهذه التدابير أن تفعل أكثر من احتواء المشكلة إذا 
عادت الحوافز الاقتصادية للقرصنة؛ فالقرصنة هي مشكلة أصلها في البر 
لكنها تظهر في البحر. وتكمن حلول القرصنة حيث منشؤها؛ أي تقديم 
الحلول للاضطراب الاقتصادي وغياب الحكم المستقر في الصومال. 
وسيتطلب تصحيح هذه المشكلات اتخاذ تدابير سياسية واقتصادية وأمنية 
تواكب المجتمع الصومالي بغية تحقيق الاستقرار هناك. 


وأخيرأ سيكون من الحكمة أن نفترض حصول تغير نسبي في الفجوة 
بين توفير الأمن العام والخاص في البحر بطرق مشابهة - ولكن ليست 
مطابقة - للتغير الذي حدث بالفعل في البر. ويستجيب الأفراد والشركات 
الخاصة عموماً بشكل أسرع وأكثر ابتكاراً للتغيير من الحكومات. وكما 
كنيكةدييون] أفانت: إذا استرشدنا بالتاريخ» ستستفيد الابتكارات الناجحة 
من آليات السوق لتوليد اتفاق سياسي على وظائف جديدة».” وتحتاج 
الحكومات إلى الاستجابة تبعاً لذلك من خلال الموافقة - على سبيل المثال - 
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على قواعد متسقة لتوظيف الأمن البحري الخناص وتخزين الأسلحة 
ومناولتها؛ فأي استجابة لاضطراب بحري في خليج عدن وبحر العرب لابدٌ 
من أن تكون إقليمية. وللدول من خارج المنطقة مصالح مشروعة» وهي 
ذات خبرة قيّمة في توفير مثل هذا الأمن. ويمكن للمنظرمات الدولية توفير 
الأطر اللازمة وإضفاء الشرعية على الإجراء المتخذ» ولكن لا يمكن حل 
مشكلات بحر ما إلامن قبل الدول التي تحيط به. 
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.43 ,(2011 بتعوعة:! :01) بانوجناوع 177) مع3 أن مه««رماجر01 تنه ,نروعات :راك 

1010. 4 

7 يبأك .نزه كلهكلظ. 

انظر: 

-هاكل ”باتقنا5 وععهلة81 عطا صا كتع0ناممدلا8 مع5 عمتسلدع" عاعمتصم1 ترزل 

:2012 ع تتعماماء 0 107177 ع دررع/ 10 ززعم 


0 ]201/وع 7 نطمع] بام لوم /وعاء تكته/جة تمت /عاء نامية/8 0)_حعء/صمء. مصدحه؟ له //:صاغط) 
,16 لإأنال لعددعععم .(9-تم-ءسطدع01/1/ 


37-8 نأك .جره بمالعسمدى ,لإاوسكة. 

لا توجد أي إشارة بخصوص مدى الإبقاء على وجود دولي بعد عام 2014. وهناك 
مخاوف من أنه قد يجري سحب بعض المساهمات الوطنية أيضاً قبل ذلك التاريخ إذا 
بقي نشاط القراصنة عند مستوى منخفض. انظر: 


كصمدوعآ تمعملنات 02 آنا عطا هذل لوأشبعء5 عسناشفلة“ ,مالمستومثى دمزلم 
لإأتال تعية2 عستسمومعط عدنحط متمطتمن ”بصوءء0 صدتلم] عط حصمظ لعصسوع1] 
.(193515 /كع ل /ستعجةم كمه تلدع اناطع :دهع كناه طمتهط ا هماء, تتعحو//:صغط) :2013 


. 010.,129-134آ. 
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22 


2 


4 


5 
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1555-7 بناك .ره بقعاكهت! :125 ,.للط1. 
انظر: 


مطامط :159-161 يناك .مه يفعامهسكا :125 ,ناك .مه ,مل/مسمى ,امساح 
عط ممتاعصة مغك :لإعمملط لإمقرومسعاممه0 10 دعدممموعه”» بتعوعن8 
.97-98 يأك .ره بعانزهكائن0 مذ ”لاعزع لهدم ننه عتممع0 


1 باك .ره يهعاقةتا. 
للاطلا تقييم لمنافع "النظام الآلى لتحديد الهوية"» انظر: 
ع على غيم اع" البطاع الاي : 


4 5ع05صتنا رقصتعم0 عط]” #صمدعملعمتط ره عصتاع قا“ ,توطاصطسك8 .ل متمولاح 
ممنادء تامعل1] ععمما عممآ بسعاوبرك مدع لتامعل1 عتاقصسمابخ 2ه كاألعمعم8 
-أاعطع11 اتعمنظ مذ ”ووعمعنودة متقصصوة عمستاتممل8 مه عمتاعما مه 
زه عأممط وده تاللا 5 فانرماا ,(قلع) تمدطعلد8 موك لصة بعطع.] ماعط ,ممع 

.13-8 ,(2009 رؤوع؟2 0110) نمه لحم.آ عت عتره لا بجك1<) برا عع3 عن«ة1ة و1 


انظر: 


,(2011) 2018 «متسامدع] اأعمنام0 توامنءء5 اانا :82-83 ,يأك .مه بتعوعناظ 
0800/1 .تنا بزه-55-005ععع03//:صخط) :2011 ,31 ععمماء0 
.(اصعصع اعمعم0100م.573/21/51:/11157321/ 


انظر: 


وتعل! اللا ”بقعت تإعقباط معصندا0 1ه كان ووعددة ما صدع] ]نآ دنزهامء0 رروع“ 
/ع01 قدا جح //:مرتاط) :2011 ,10 تع محع 1101 بعتادع 0 
01 مجع“ :(0000 مم9 ساعن سوحنم 40352-ج[1واجعل7مكه. جرماة/ة تع ماوممة 
-7 اعطحدك:5ه]8) ”معصند0 0 كلند0 عطا ص بإعمماط ده مملوونا8 امعمدوعووخ آنآ عط 
:(5/2012/45) 2012 ,18 لاتقناصدل باتعصده) باتسمعء5 <ل] ,(2011 ,24 

-017913-61(27-4190 "651831 790718ع7لنه/ع 0 .كرمع" اع صدامع نوالسمعه. جود نجاط 
'جاسناءء5 111 :كلم 19205920201292045]نآخ/([80103-01684117:96171991 
-5ل0-و55عععه0/:ماكط) :2012 ,29 تصسقتصطعط ,(2012) 2039 حرمتاساموعه لأعسمن 
(لتاعدمع مصعم 1170م 01:/11224771آ200/)01817/312/247/71/5آ1 ناعمل م0. دازم 


2 ينأك .ره رتععوعناظ. 
انظر: 


لصة تإعمعاط وعتظة لمطمعن لصة اوع/18 وعلة آه ممتامملخ دعمومعاء/1[1 110“ 
3 ,26 عصطتال ,له1تمالهنتبعانر1 اارء نعو مدملطة جن1ى ”رع000© المآ عسمتكضوكح3 
لاع مهمه نام 00 2-معمرمء اع حدمج ةحصمء. لهمه 1ه ممعم تامع عع مصه حصم تحاك//:مقط) 

.(ع0مع-كحها -عحصنا تقدص لمعه نوع هنزم دع 3 ه-اوامعء- له ادع 


1 
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21 


28 


30 


31 


0 


نأك .م0 ,نالةتطالامخ. 


انظر: 

بال 71رتتع دده ع0زى17 ”ركسمامعمتا عتمعتط كاعععة1” 'رجاتمرناتصحدمن) 1[هدهتأفمعام1" 

-861081 تلع تلز /ك لاع باع متحت 01م علنا. 017ع./5://15301اط) :2012 ,21 تقتصاعم 
.(مصتمع صكا-ء )هام -ماعع هها- وا لطن تطحجرمء 


2. تعد مشاركة الاتحاد الأوروبي البرية» على سبيل المثال» وثيقة الصلة بالأمن أساساً؛ 


و"بعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية للإسهام في تدريب قوات الأمن الصومالية" 
هي مهمة عسكرية؛ وبعثة "نستور" التابعة للاتحاد الأوروبي 7185701 
810 هى مهمة تدريبية إقليمية قيد التحضيرء وا هدف منها تعزيز القدرات البحرية 
لثاني دول في القرن الأفريقي وغرب المحيط الهندي. ويدرّب "برنامج الطرق 
البحرية الحيوية" التابع للاتحاد الأوروبي 7181510 الموظفين الإداريين البحريين» 
والمسؤولين» ورجال خفر السواحلء في بونتلاند والصومال بالإضافة إلى كينيا 
وسيشيل؛ أما "وحدة الصومال" التابعة للاتحاد الأوروبي فهي تعنى وحدها 
بالمساعدات التنموية والإنسانية. 
انظر: 
لمكو فأمنرمك اكتمعه «بمتاععلو»] ١رمل‏ ومعتاعهو, اددع ومدهاا! ادء82 :4 طالاظ 
.2011 مقستطعتاطباط :زطرعط8/1ا :لاععاطامتل2]) مهرم 
انظر: 


بكااناء(1ء11 يخ اأعقطء 8 صز ””مع5 سمتطهعة عطا مز تإعورتط“ ,لإطمسك8 .ل متسولة 
عمتاععوسرء1 عوابمالز 4 .وعد ممتطم بال «اععزو,ظ أهو«مااشا عمط 776 ,.أه أ 
روعةلزأهصث لفكهك! 101 تعامعن) :0)0آ ,تاماأعسصنطاعة/17) «راتسعء3 عترزعهط-1100 01 
لالستهاعل/ذعازذع01.هصع. الالال //نمقغط) ‏ :33-34 عق 29 ,(2012 أءطجععءعط 

.08م لقصة-2012-1-002320-ست/بطءعمهعوعر/وع 11 


انظر: 


وعتقعلط للهددهك كاعععة1 1210 لآ“ بممكمدك8 مسمتفمكا مه غطعت1ا ترعطمك] 
2012 ,15 1/27 11 أمنع تمر ”ع1 اقم 

طوع) 144 00-ع1-224ع1 71-1ع53/0/0809800-9/قحتاء تدمع .أ ل //نماخط) 
اكصمتمعث 8105 ونعلاتاء 201 اشاح تآ“ :(000طط22209تحم#لصستط.0عل0 
:02 ,15 1137 ,0[1طتكشا []ا8 ”يع #مطقم) ودعنوعلط ‏ للقصرمك 
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-وع نام للقححدهة-اكستمعه- حزم [اط- سرع :6 زاع0-ع 2021-10 7 سباع داع .0] ك2 نياع //نمكاطا) 
.(عصتاعء ءتمطوحده. 


انظر: 


ا[عننمدر “,5028113 هذ صمتامع ترعاما مالزمععا عطا معقف“ ,وسمطلامعا8 معكزا 
/ع07اعء زمتصطع ناممع. 955 //:ماخط) :2012 الماك باع 20 
0 مد/ة بمتلهصدهك مذاعه/لك“ بقلم.وتلقدصمكممتامع كعتصتصة ومع اكه طلمء1165/1 
:2013 ,31 تتقالا ,سمل7 براه بومء 0 امءنتامط ”,امعتممن طقوطهطك-الى4 
-ط هقط قطج-1ةدصة ته :ه11 هحره2013/05/5/تزمء. تتام امعع أمط. 5557 //نصاغط) 
.(أتصغط. 2013 


انظر مثلاً: 


و5 عأععلةا5 ده رت 5تعاطعة1 #علوعآ مقك للهدوك“ يطعلتعطد تلطف 
23 نان ة/تتامء.وتعاناء1 301507 //:صاخط) :2013 ,30 عضبل ,ءايه “رول 
.(1017518115951047120130630-وعطمهاء-06/30/05-50718113/ 


انظر: 


تلهدده5 ذه عاعمنخ مذ وعلط ععطصحو8 علتعتجك طموطقطك-اف“ ,عصداكط علنا1 
:2013 20 لالقتاضول 11 ترانه 1 ”,لاع معلنوعمط 
حجر بصوعء مصة 00 تل صم عله /و جع 1زم تكو تع معلنا.مء. تامهم رععاع). حتلا//:مغط) 
ان 

مذ عاعمانخ طحده8 عد علأعتناك5 كصستقاكت طقدطقطك لخ بللمغط تو معلاوعمم 
:2013 3 1/2 2011110201 ”بلماتمة0 هتمه 
2013-05/05/3/وع ته /طمتاع مع /تمء. أعصةسطلمت:. د جعم//:ماغط) 

”.”15 والتكك' طمدطقطك-لخ نزم عاعمننخ ع0252 لظلا وتللهدده5“ :لحصغط.60708 
سدع اقة-10زمن /ولتاعمللنا.مء.عطط. ب //تماخط) :2013 ,19 عصيط ,سول 81880 
مه عاأعمته ستدك طمدوطقطك-لخ“ بطللتعط5 تلطخى صة عقدم0 أدداء1 :(22965842 
03 ,27 بإلدل بكعسعم ,"لمعل ععبطا بقتلهدسه5 هذ مملوقتم طاوللين1 
حاء اأكصمعء-12113تزه5-دن/28 /013/07 عع ناه ة /حامء. تع اداع 09 /تصاخط) 
.(600420130728 11153859 


انظر: 
توبم/زاناآ له عكرم علدا موجيهاتائل[ جره !!!ا إن كدعدتى8 776 بلامصوط لتكوط 


تومتس حتمتآ ععولتطسقت تعولتتطممدء) عمرم اط تدرعءملط برأرمطا در «مةان مدعا 
.2-3 ,(2012 رؤوعرط 


انظر: 


وااماوبط 2 زه ومع تعانوء درم 1116 جعع رم “رمز اععا رعلا 11:6 يأصفتكة طهرهحاعط 
2 ,(2005 بموعءظ تيازوت كنمتآ ععلتطحصةت تععلطسمن) برا بععى 


45 - 





المصادر والمراجيع 


”.لماتمة0 القددهذ صذ علعمانث طصصحظ عون عللعتنك وبستها طقوطمك- آم“ 
لطذتاع مع تمع اع مقناطدت<.5تتعم//:صقط) ‏ :2013 ,5 تإها/ط! ‏ ,1ترمع.اء تمان ترقز 
.(حصتط.132360708_ع/2013-05/05لوعتظة 


لعتتتوعآ قدمووع.آ نفعمتنا 01 1أنان عط صذ لواستناءء5 عتستاتدا/ة* .40(03. ,ناممتستوسم 
2013 نزامل بتعمة2 عتسصتصووهط عدبه11 بممطتقطت ”.موعء0 مقتلم]1 عط سمط 
.(193515/كرع71؟ /كتع جردم /كده تدع 1ط نت/ع نه .ع دناه طححه طلا هدك . نجاو :اط ) 


وعل8 اانا ”توعقط]' لإعوناط وعصنتبد0 01 آنا و5وعوقة 10 تصوعء1] [8ن] 5تزمامعء2آ صنو8“ 
/635 018/25/17 تهنا 31515 : درتخط) 2011 ,10 تا طحمء 2101 رعتتاضع 0 
.(2000م9 جاع نا. دونع 2-40352][وتن 71 مكة. تلماه 


لاع ””عتمطكم0 وعلدملط القدده5د أاكمتدعةث ه81 و5علزاء0 [0/اخاح لآ“ 
ادو ادمع كأاعل-ع 2021-10 1لحباء /داء.1/101قتتناء//:متخط) :2012 ,15 تإهاا1 ,101 /كملز 
.(عصتاءءةمطكحده-وعلهمزم- للقحده5-اكسمتمعهة 


همه تلإعمعاط وعتكقث لهتامعن) لصه أوع]1]1 وعآ< 01 ومتامملخ دعصرمعاء/18 1110“ 
3 ,26 عصنال بأمنمقله دعاسا اتءدرعومدملة متي عل0© كما عدمتأضمماة 
-تكدء دنه -حره نامره 201 -وع حترمء [ع 0-5 حط /حامء. لهم هت فصع أاستامع طرعع سمح حرتطاك//:ماغط) 
.(علمع- كته[ -ع دنا قحم مه تزع معزم دع تله لمعه لماوع 


001161171111 ولعو[ ”.قصتمعصنا عتمملط كاأعمتة1 '(اتمستصحممن). لهممتتو معام“ 
-لقمه ا أقتع ست /وكاع /اتاعتصتمع نامع تلن امع.519//:وماكخط) :2012 ,21 ومتخرطعط 
.(ومامعمكاءء هنزم -ماعععما- جاتمتاسصمهء 


”قعصننا0 01 أنات عطا صا لإعمصتط جزه صم و85 أمعميووعووةخ. الآ عط 1ه ارمع“ 
2 ,18 لإتقناصوك ,اتعصناه0) بواتسبعءء5 ل2نآ .(2011 ,7-24 ععطصعملم) 
:(5/2012/45) 

-01:918-61227) 90713651817 رآ الخد م0 .ممعت | أعصنامء نوا أداععة5. 5لا //:صتخط) 
.01م 292045 10119205920201 نآه 2/١‏ 45890-80103-01:618:41:1:961*19917 


,19 عصدل ,سولخ 880 ”.15 ولاتكل' طمدطقطك-اخ برط عاعمننخ ع0116 انا فللقصصمك"“ 
.(0110-2178-22965842 5/5 كاع طعلنا.مء. عطاط. مجحو //:ماكطا) :2013 


تتقآل! ,دمل بروإجره بومء0 امعفزام ””.امعادهت طمدطقطك-لخ *آه مملة بمتلقصده5 مذ عة/10 
-له-ممقصتحتة:13-5[هجدنه2013/05/5لتتامء. 075 7معع01م. الا //:صتقط) ‏ :2013 31,9 
.(لتصاط.2013-طهةطهاة 


عااعافط2 زه كمع تعلتوء كد00 111 :عع10 مل املاط 717 .طهرواءطا بتموحة 
.(2005 بووعء توتو ختمتا ععلصتطسفن) :ععلتطاصدةع) باتسمعى 


هد 





الاستجابات الأمنية للقرصنة فى جنوب شرق آسيا وغرب إفريقيا والصومال 
ب ق جتو ب شرق اسيا وعريةإفريها والصر 


روط مك8 تأوترم5 أكتتهوه تمتاععاه “رم كععلاعه ,2 اترءنزعع همايا اوء8 .4 «ااظ 
.2011 يقمتطخناطسه بوطتعطاز/18 بطعسطمتلط) 


غطا عستاعممتمععلط بإعمماط جتمتممصعامه0 ما معدممصوع* .مقتاكامطن) ,تعوعظ 

أموعا :مط عولط ,(لة) عاركاننت0 كداعتاهط مذ لاعت لهصمتامعتممعي0ن 

نهل نخلطا ,دمامتصفطضيه!! ممه تسمقطمع)اعط0) كععدرممكه1 تنه كعودء[اه 01 
.(2013 متقعاط 


.(1990 بووءء صملدمآ له 05:زه1آ ندعلهمآ) متمط ءد/ة بعالا متقطاممظ ,نته مم6 


وتعة أممعطاناه5 صذ ممعكممع1” عدمغتدا8ة ممه 'زعمعلط عمتعتصداه0" .كدعتلمة كمرن 
عط صحوظ لعصوعآ كممووعآ عستوامهف نوعتظة 8ه صصمط علا 1ه لسصهة 
نمه مععولة11 01 أتمند عط مذ ععمعاماك؟ عسنامدا[ أمستمعة دعتتاموع مدع اصنام0 
لتيخ ,5 .ملا ع5 عنا عاط جه “عوط عمنعاره!1 ”.معلى كه اند 
انعم تدوع صلك تزه :تت عامعن9ع_ اكع م بام ع ادرو ستحص لمع تأ بداع. جا تامع دع د ةا ته حم لكاتخاكا//:متقدل) 
.2011_0250 _لجعلاا_معتموممازءطتث اهنا 


”صوءء0 مقتلم] عطا مذ تزعمستط -عتصده0© لصة مآ لقدمكفصعام]“ .مداعنه1 بعاتركانته 
.(2012 :عطاجمععع<1) 2 عددد] ,8 .701 ,و«منوعض[ تروعء 0 رمنل] علت[ه لماسنمل 


(رزعو ماعل ”اتمهد وععقلما! عطا هذ عل ندمدلة مء5 ومنتحصلهن“ .تلل كاعصتصما 
.لتداتنه1 لكجة//:ماخطا) :2012 1 أعماماء 0 107771١‏ رع 10 
(9-رمعسبطوع2012/10/01/1/وعسسطوع] اصترم/وع اع تت /حة تمسرعاء تاه /013)_مء نصرمء 


بلرو 51612 ,مط أمامقام عار[ :نوم راط عنامال نوره نتوج ارعاد0) .وعصقل يماممت]1 
.(2011 بتعوعهة:ط :1 بتنهجوء /[1) مك نه وه ت«مادرزدط 110و 


دا باتسلعع3 أمدمتتمتكديه 17 مجه وباط عدسطاتبواز تعتجر0 إن وتروعء0 .ستاميه ,كوانآ 
.(2011 يعسصتطوتاطب كخظاكآ :عرمجمع مز5) بأدعل ماع ع8 ده مزعك اكمء :مي 


عطا صذ عمملخ لصة ععطاععه1” عمكاءه'1] :تسمكتتهمماعوع8 لصة ددوتلمعلهاتمنا“ .1.2 لم13 

تبه تدك ةمتع 7 عوط ,(زلء) طاماء لادعم0 للمععن تسقطهء0 صز ”عاتهتاك وععهله3/1 

سدتعة أكمعطان50 106 علتطتاكم[ :عممفعماك) كاثه/ى بععملولط 17 وتمععى 
.(2006 ,و5001 


باعءزه, (إعنتمدرظ *”.وتأقحدهك ص صماد كعام[ مدتزمعكا عط علخ“ .دعكا ,كه طءلمعاة 
/وع11 1 /ع01اعء زمعمطع ناممء. با :متخط) :2012 12101 
.2.00 تأقحمهكهم تامع حعتصتمة زمع ؟] كسهطكلمء1/1 


فتعع نلا ما ممتتقلء 2 عتصره0 لمة ومقملعم5 :تإعمستط-مئءط“* .]2 متمدكة ,لإطمسكة 
فته كععنعاله© أموءط :عوط دنع وملة ,(له) عاتزكائن0 كقاعدوططا صا ”معنو /لا 
.(2013 بتقعاط لتة نحل :خالا بدمامستقطاره]8! لمة متقطمعةاعان)) دعكىم,مجردع كر 
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أ بتأأتاءع 7/1 يك اعقاعن/! مذ ”معء5 سقتطقتخ عط مذ بإعممتط“ .]1 متتمدك8 ,لإطمسكة 
تبه عبطاعءوروءط عتطاةرولا ار .وعى «ممتطه ا «اععزه:2 أمتمااانآ عمط 776 .له 
بدعوتزلقمة لوحهل! 10 «عامع0) 1١:‏ ,وماعصتطعة/7) «اتبعءى عترزعوط-م0رر1 
بع تلطع مقعوع هتروع 11 /البتماعل/وعانواع 1ه هد .اا //:صاط) :(2012 #عطدرووعر[ 
.0م.لهصة-2012-1-002320 


تبه توماط :عورملا بو ,ععاماى عأمء17 ,كلده8 [أمدرى .آ١‏ ستعفاة ,لإطمسكط 
تمملصمآ امه عترها بجعلح) ه117 ««بعوملطا عا هذ «رعةرمدك 71 ةلل “ماار 
.(2009 بأمعدتا/دوءءط وتو ختمن] وأطدساه 6 


“رن وتبملط عرزا ضذ ماعل فده نوم راط 7توتوطءه8 سولق عر[) متلعسرمى .لا متتمالط ,لإامساة 
.2011 ماعنا /ومعط نوازوع حتمتن] متطصسا0© :مملدمآ قصة عترولا بوع]<) مء4[//1 


والاعصع8 لمة دعومصساط ,كمع م0 عط #تسمععملعمنط عه عمتاعع نا“ .21 متمدا/ة ,زامسكة 
عمناعدآ قصة ممتلدء كتامعل1 ععمهذا عدم ا بسعاكئزك ممتلدء اتادعل1 عتأقدسمانك 1ه 
لصة تطعآ معاء5 روصب18-عطقع11 أتعمنط] مز ”ودع مصعم ككة متقددهئ[ عستاضدل8 قصة 
بجعاح) بوتسععى عامط إن عأمم وده تاللا أ كترماط ,(كلء) سفسعوظ تسود 
.(2009 ,ووعءط 0150 :مهلمم.آ ع علرملا 


ص مملوكتم طلمع امآ دده عأعمناه مصتمك طموطقطك-اخ" .طعلتعط5 نلطة لصة بلووزع1 متقحم0 
:2013 27 لإأتال 121 ”.لمعل مقطا 50011 
حاء قمع ةا لهددهك-كن/2013/07/28/عاعتاتتة نامع . كتع اماع /لاتكا//:صتخط) 
.(4420130728 105859600 


بويعاتائلا فده عكتبوسابظا «وعنتائلطة جره[ زه ككعدزيةظ 7776 .لتكةنآ بتأمسوط 
اند كتمتا عولصقطصمقه) تععلتختطاصسيةت) عاط «تعءملط تراممطا جة «متانتاميعال 
.2012 بووعرط 


تلهددهك له عاعمتةخ مذ وعلط «عطصد8 علأعننك طموطقطك-لم“ .عانل8 ,تمممقم 
ا/تمقط) :2013 ,29 لإتمتنتصول ‏ ,(صمبوءلء 1‏ براتوط ‏ “”للإفجعل سعط 
48 حرم 'بصوععه صو تل صنل صممع تله /و تت صل له كز/و كع معلنا.مء. امهرععاع). 111 
.(لصصغط. رمعل تدع ممه تمده ك-مم اعم همدع زل-رعط دهعل تعتنه-طمدطهداك-لى/74 


”نوك خوط عتوعلماك مه مقت كمعغطع معلدعآ ممات لتلقصصمك" .تلطة ,طلتعطك 
-ون/ 2013/06/30‏ /عاعتاتة تتام وتعاناءة 08 //:مقط) :2013 ,30 عصدط ,كعايعة 
.(101158159571042/20130630-وعطمداء-507118 


-ووعءع03//:مناط) :2011 ,31 ععطماء0 .(2011) 2018 ممتسامقعظ] اأعصوامن) ع5 اانا 
/100/0187/11573/21/51<12 ناعمل /عمه.صن.نره-5ل0 
.(معممع امع م0170م.211157321 
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2 2929 بإتقصطعط .(2012) 2039 دمانام5ع1 اأعصنه0) بواتسععء5 لالآ 
/1ه1 12/247771 )1 ناعمل /عده. صن نجه-ول5-0دععع02//:صنخط) 
.(اتعتدع اعمعم0170م.211224771 


”.عتمطقة وعتمتلط للقصمك ماعمية1' نم1 تآ“ .ممعصدل8 مستتةءا ممه تعطم] بأطعت1ا 
<71ع5/0/60809800-9اكتتك لتنامع .6/1777 النصتتط) :2012 ,15 تتقالط! ,11715 لماعانه ]1 
.(000)طط222209جد#لحخط. 0علطوع001441-ع111-324 
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نبذة عن المحاضر 


مارتن ميرني لإتاصعنا]/8 .1( سنتية8: زميل أول في المجلس الأطلسي 
للولايات المتحدة؛ وزميل زائر في مركز كوربيت 0015616 لدراسة السياسات 
البحرية في كينجز كوليدج في لندن» وزميل باحث في مركز دراسات السياسة 
الخارجية في جامعة دالهاوسي 0211101081 في مديئة هاليفاكس. قام بتتدريس 
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أحمد شكارة 
تشكيل النظام السياسي العراقي: دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

جيمس راسل 
الاستراتيجية اليابانية تجاه الشرق الأوسط 
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمير 

مسعود ضاهر 
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الاستخبارات الأمريكية بعد الحادي عشر من سبتمير: سد الثغرات 


إيلين ليبسون 
الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والعراق: 
تحديات متعددة للقانون الدولي 
ديفيد م. مالون 
الحرب الأمريكية على الإرهاب وأثرها على العلاقات الأمريكية - العربية 
جيمس نويز 


القضية الفلسطينية وخطة الانفصال عن غزة: 
آفاق التسوية.. انفراج حقيقي أم وهمي؟ 
أحمد الطيبي ومحمد بركة 
حرب الولايات المتحدة الأمريكية على العراق 
وانعكاساتها الاستراتيجية الإقليمية 


أحمد شكارة 
سيناريوهات المستقبل المحتملة في العراق 
كينيث كاتزمان 
الأسلحة النووية في جنوب آسيا 
كريس سميث 
العلاقات الروسية مع أوربا والولايات المتحدة الأمريكية 
انعكاسات على الأمن العالمي 
فيتالي نومكن 


تقنيات التعليم وتأثيراتها في العملية التعليمية: 
دراسة حالة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة 


مي الخاجة 
الخليج العربي واستراتيجية الأمن القومي الأمريكي 
لورنس كورب 
مواجهة التحدي النووي الإيراني 
جاري سمور 


لالت 


3. الاقتصاد العراقي: الواقع ا حالي وتحديات المستقبل 
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محمد علي زيني 
مستقبل تمويل الصناعة النفطية العراقية 
علي حسين 
المشاركة الاستراتيجية الأسترالية في الشرق الأوسط: وجهة نظر 
ديفيد هورنر 
سوريا ولبنان: أصول العلاقات وآفاقها 
حازم صاغية 
تنفيذ الاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي 
بين التوجهات الانفرادية والتعددية 
أحمد شكارة 


التحديات ذات الجذور التاريخية التي تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة 


فاطمة الصايغ 
حل النزاعات في عالم ما بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على العراق 

مايكل روز 
. أستراليا والشرق الأوسط: لماذا أستراليا "مؤيد صلب" لإسرائيل؟ 

علي القزق 
. العلاقات الأمريكية ‏ الإيرانية: 
نظرة إلى الوراء... نظرة إلى الأمام 
. نزاعات الحدود وحلها في ضوء القانون الدولي: حالة قطر والبحرين 

جيوفاني ديستيفانو 


. العراق والإمبراطورية الأمريكية: 


هل يستطيع الأمريكيون العرب التأثير في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط؟ 
رشيد الخالدي 


]الات 


4. الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا في الشرق الأوسط وخارجه: 
شركاء أم متنافسون؟ 
تشارلز كوبتشان 
5. تعاظم دور حلف الناتو في الشرق الأوسط "الكبير" 
فيليب جوردن 
6. مكافحة الجرائم المعلوماتية وتطبيقاتها 
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
ناصر بن محمد البقمي 
7 ما مدى قدرة إيران على تطوير المواد الخاصة بالأسلحة النووية وتقنياتها؟ 
جون لارج 
8 السلام الهش في سريلانكا 
كريس سميث 
9 البرنامج النووي الإيراني: 
الانعكاسات الأمنية على دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي 


ريتشارد رسل 
0. أمن الخليج وإدارة الممرات المائية الإقليمية: 
الانعكاسات على دولة الإمارات العربية المتحدة 
برتراند شاريي 
1. الأفروعربية الجديدة: أجندات جنوب إفريقيا الأفريقية 
والعربية والشرق أوسطية 
كريس لاندزبيرج 
2. دور محكمة العدل الدولية في العالم الماصر 
القاضية روزالين هيجنز 


3. من محاربين إلى سياسيين: الإسلام السلفي ومفهوم "السلام الديمقراطي" 


جيمس وايلي 


52 


4. صورة العرب في الذهنية الأفريقية:حالة نيجيريا 


ا خضر عبدالباقي محمد 
5. الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها 
على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
هنري عزام 
6. الصراع على السياسة والسلطة في الساحة الفلسطينية: 
المقدمات والتداعيات وما العمل؟ 
ماجد كيالي 
7. نظرة الغرب إلى الإسلام ومستقبل السلفية الإسلامية 
شارل سان برو 


8. الأمن الإنساني: دور القطاع الخاص في تعزيز أمن الأفراد 
وولفجانج أماديوس برولهارت ومارك بروبست 
9. مكافحة تمويل التهديدات عبر الحدود الوطنية 
مايكل جاكوبسون ومائيو ليفيت 


0].. مصادر التهديد لدول الخليج العربية وسياسات الأمن لديها 


أحمد شكارة 
1 الانتخابات الرئاسية الإيرانية العاشرة وانعكاساتها الإقليمية 
محجوب الزويري 
2. العلاقات الأمريكية-الإيرانية: نحو تبني واقعية جديدة 
محمود مونشيبوري 


3. مشاركة ضرورية: إعادة تشكيل العلاقات الأمريكية مع العالم الإسلامي 
4. المستقبل السياسي للصومال 


5. المسلمون الأمريكيون وإدارة أوباما 


-1682- 
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143 


144 
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147 


. التتحديات الداخلية في باكستان وتأثيراتها في المنطقة 
نعيم أحمد ساليك 
. المسلمون في أوربا بين الاندماج والتهميش 
حسني عبيدي 
. تعزيز علاقات الشراكة بين مراكز البحوث الأمريكية والخليجية 
جيمس ماكجان 
. العراق: تداعيات ما بعد الانتتخابات البرلمانية 
وقرب الانسحاب الأمريكي في 2011 
أحمد شكارة 
حماية الفضاء الإلكتروني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
ريتشارد كلارك وروبرت نيك 
. التهديد الإرهابي للأمن البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة 
بول بيرك 
الأزمة المالية ومستقبل الدولار الأمريكي بصفته عملة الاحتياط العالمية 
إسوار إس. براساد 
. الهجرة الدولية: الواقع والآفاق 
محمد الخشاني 
السياسة الخارجية الألمانية تجاه منطقة الخليج 
أبرهارد زاندشنايدر 


سياسة تركيا الخارجية وانعكاساتها الإقليمية 
مليحة بنلي ألطون إيشيق 
استفتاء جنوب السودان وتداعياته الإقليمية والدولية 
إبراهيم النور 


. العلاقات الحندية الباكستانية: الأسس المشتركة ونقاط الخلاف 


سجاد أشرف 


لم 


8. الديمقراطية في أمريكا اللاتينية 


9. التحديات والتحولات في العالم العربي 


0. قراءة في الوضع الأمني في باكستان 


1. أفغانستان: تحديات الانتقال إلى السلام 


2. مستقبل الإسلام السياسي في العالم العربي 


3. صراع العملات على الساحة الدولية 


4. دور الثقافة في بناء الحوار بين الأمم 


5 الاتحاد الأوروبي والقضية الفلسطينية 


6. الديناميات الاستراتيجية للمحيط ال هندي 


17 الاقتصاد والسياسة في عالم مضطرب 


8. تحديات ومستقبل الاتحاد الخليجي 


63 


مارسيل فورتونا بياتو 


عبدالحق عزوزي 


سيد أطهر علي 


علي أحمد جلالي 


طارق رمضان 


جون دريفيل 


الدكتور محمد سعدي 


ألفارو دو فاسكونسيلوس 


فيجاي ساكوجا 


جيجوش كولودكو 


عبدالله خليفة الشايجي 


9. اللغة العربية وسؤال المصير 


نهاد الموسى 
0 البيئة الأمنية الدولية وكيفية صناعة الاستراتيجية 
عبدالحق عزوزي 
1. مستقبل العلاقات العربية - العربية 
2. التيار السلفي: الخطاب والمارسة 
عمار علي حسن 
3. الإسلام والديمقراطية وتنميط الدولة: أفكار ورغبات صعبة 
هاني فحص 
4. الوسطية: احتمال مفتوح لقراءة إسلامية معاصرة 
5. الإخوان المسلمون: الانتشار العالمي ومفهوم البيعة والولاء 
فخر أبو عواد 
6. الجوانب الاقتصادية لتجربة الإسلام السياسية في السلطة: مصر نموذجاً 
محمد السمهوري 
7. السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط في الفترة الرتاسية الثانية لباراك أوباما 
جوان كول 
8. توجهات تركيا وإيران ني الشرق الأوسط: سياسات ومصالح 
فؤاد كيمن 


2860 


9 مستقبل الاستخبارات في القرن الحادي والعشرين 


70 الصحوة والإصلاح والخيارات الأخرى: 
صون الدين في أزمنة التغيير 


71. الأزمة المالية العالمية وتداعياتها الاقتصادية 

2. النتائج السياسية للأزمة المالية العالمية 

3. الأزمة المالية العالمية: الاضطرابات السياسية والاجتماعية 
4. أثر الأزمة المالية العالمية في قطاع التعليم 


5. الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


6. النتائج الاجتاعية السلبية للأزمة المالية العالمية 
7. مستقبل الوسطية في الثقافة العربية الإسلامية 


8. بواعث حركة النهضة العربية بين العروبة والإسلام 


9. الطاب الداخلي في إيران والتحديات الأمنية الحقيقية 


67 


مارك بيردسول 


رضوان السيد 


جيمس بريس 


توماس ديفورد 


جيمس وارهولا 


سوزان هنتر 


جوناثان روبن 


بانكاج أغراوال 


قدري حفني 


توماس لينديمان 





0غ 


0. القرصنة في خليج عدن وبحر العرب 

فيجاي ساكوجا 
181. سيناريو الكوارث الطبيعية والزلزالية وإدارتها في منطقة الشرق الأوسط 

لوط بوناطيرو 
2 . الاستجابات الأمنية للقرصنة في جنوب شرق آسيا وغرب إفريقيا والصومال 


مارتن ميرفي 


5 0 
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